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مَةٌ مُقَدِّ

فِ اَلُْرْسَلِيَن ، وَعَلَٰ  لَمُ عَلٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن ، وَالصَّ مْدُ لَِّ اَلَْ
عِيْن . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ : �أَمَّ

لً عَلَيْهِ طَالبًا رِضَاهُ . فَأَقُولُ مُسْتَعِيْنًا بالِ مُتَوَكِّ

ضَا الرِّ نَيْلِ  عَلَـىٰ  ــاَ قَــىٰوَأَسْتَعِيْـنُهُ  ــيْ ــدُّ لُــطْــفَــهُ فِ ــمِ ــتَ وَأَسْ

ةِ  فَهَذِهِ رِسَالَةٌ أَلْقَتْ بعَِصَاهَا ، وَحَذَفَتْ بحَِصَاهَا حِيْنَ اشْتَدَّ البَلَءُ باِلُأمَّ
عِنْدَ مَنْ اعْتَاضَ  يَنْدَرِسَ رَسْمُهُ  أَنْ  بَلْ كَادَ  ضَا ،  بُْ وَقَلَّ الرِّ وَضَعُفَ الصَّ

حْوَاءِ  )2). افِيَةِ  )1) ، عَنِ الشَّ باِلسَّ

شْتَهُ عَنْ غُصْـنٍ مِنْ أَغْصَانِ هَذَا العِلْمِ حَكَّ رَأْسَهُ ، فَجَمَحَ)3) القَلَمُ  فَإذَِا فَتَّ
يْتُهَا : تيِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَسَمَّ سَالَـةُ الَّ بيَِـدِيْ، وَهَزَّ عَضُدِي فَكَانَـتْ هَذِهِ الرِّ

رَ �لُله وَقَ�ضى « )4) . ا و�لتَّ�ضْلِيْمِ لَاَ قَدَّ �ضَ ةُ �لرِّ » جَنَّ

يْحُ الُتِْبَةُ . افِيَةُ : الرِّ )1) السَّ
حْوَاءُ : البئِْرُ الوَاسِعَةُ غَرِيْزَةُ الاَءِ . )2) الشَّ

حَ . حَ : مَضَٰ لوَجْهِهِ ، وَكُلَّ شَءٍ مَضَٰ لَوجْهِهِ عَلَٰ أَمْرٍ فَقَد جََ )3) جََ
د بْن عَاصِم الغَرْنَاطِي  مَّ ذَا الاسْمِ للِقَاضَ الوَزِيْر مَُ هُ يُوجد كِتَاب بَِ رُ القَارِئُ الكَرِيْم أَنَّ )4) أُذَكِّ

ٰ سَنَة 857هـ . الُتَوَفَّ
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فَيَجِدُونَ  وَدَوْحَتهِِ  العِلْمِ  هَذَا  أَفْنَانِ  إلَِٰ  إخِْوَانِ  بأَِيْدِيْ  تَأْخُذَ  أَنْ  عَسَىٰ 
ةَ ، فَإنِْ أَحْسَنْتُ فَرَمْيَةٌ مِنْ غَيِْ رَامٍ ، وَإنِْ  ةَ ، وَيُروي الغِلَّ فِيْهَا مَا يَشْفِي العِلَّ
يُّ عَن التَّشَافِّ )1)، وَقَدْ يَرْتَوي  أَخْطَأْتُ فَمَ عَلَٰ عَرَجٍ مِنْ حَرَجٍ ، وَلَيْسَ الرَّ

مْآنُ باِلارْتشَِافِ )2). الظَّ

لَهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ ، فَلَهُ الَمْدُ  وَأَسْأَلُ مِنَ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَنْ يَتَقَبَّ
فِ الُأوْلَٰ والُأخْرَىٰ .

عِيْن . دٍ وَعَلَٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَٰ نَبيِِّ ٰ الُ وَسَلَّ وَصَلَّ

وَ�آخِرُ دَعْوَ�نَا �أَنْ �لَحمْدُ لِله رَبِّ �لعَالَِيَْ

وَكَتَبَهُ

 

صُلُ  يُّ عَنْ أَنْ يَشْتَفَّ الِإنْسَانُ مَا فِ الِإنَاءِ ، بَلْ قَدْ يَْ : أَيْ لَيْسَ الرَّ يُّ عَنِ التَّشَافِّ )1) لَيْسَ الرَّ
اخِرُ«  بُ فِ النَّهْيِ عَنْ اسْتقِْصَاءِ الأمَْرِ والتَّمَدِي فيِْهِ « . أُنْظُرْ : »العُبَابُ الزَّ بدُِونَ ذَلكَِ يُضَْ

. (448(
هُ . )2) الارْتشَِافُ: ارْتَشَفَهُ ، أَيْ : امْتَصَّ
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لُ  �لبَابُ �لأَوَّ
ا وَحُكْمِهِ تَعْرِيْفُ الرِّ�ضَ

ا . �ضَ لُ : تَعْرِيْفُ �لرِّ لُ �لأَوَّ �لفَ�ضْ

ا . �ضَ انِ : �أَقْ�ضَامُ  �لرِّ لُ �لثَّ �لفَ�ضْ

تَهُ مَبْحَثَان : وَتَْ

ضَا باِلِ . لُ : الرِّ البَْحَثُ الَأوَّ

ضَا عَنِ الِ . انِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا . بُْ  الرِّ الثُِ : الفَرْقُ بَيْنَ الصَّ الفَصْلُ الثَّ

ضَا  باِلقَضَاءِ . ابعُِ : حُكْمُ  الرِّ الفَصْلُ الرَّ
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لُ لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
ـا تَعْرِيْـفُ الرِّ�ضَ

ا فِ �للَّغُةِ : �ضَ �لرِّ
أَعُوذُ  إنِِّ  هُمَّ  »اللَّ مَ-  :  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ   ٰ قَوْلُهُ -صَلَّ وَمِنْهُ  خَطِ ،  ضِدَّ السَّ
لََ   ، مِنْكَ  بكَِ  وَأَعُوذُ   ، عُقُوبَتكَِ  مِنْ  وَبمُِعَافَاتكَِ   ، سَخَطِكَ  مِنْ  برِِضَاكَ 

أُحْصِ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَاَ أَثْنَيْتَ عَلَٰ نَفْسِكَ «  )1) .
طِلاحِ : وَفِ �ل�ضْ

. ِ فْسِ بمَِ يُصِيْبَهُ وَيَفُوْتُهُ مَعَ عَدَمِ ا لتَّغَيُّ ضَا هُوَ : طِيْبُ النَّ الرِّ
ورُ القَلْبِ بمَِرِّ القَضَاءِ )2) . وَقِيْلَ : سُُ

ضَا : هُو ارْتفَِاعُ الَجزَعِ فِ أَيِّ حُكْمٍ كَانَ،   وَقِيْلَ - أَيْضًا - فِ تَعْرِيْفِ الرِّ
وَقِيْلَ فِ عِبَارَةٍ مُوجَزَةٍ : هُوَ رَفْعُ الاخْتيَِارِ .

 : وَقَالَ بَعْضَهُمْ : هُوَ اسْتقِْبَالُ الَأحْكَامِ باِلفَرَحِ ، وَقَالَ الَارِثُ الُحَاسَبيُِّ
اري الَأحْكَام. تَ مََ سُكُونُ القَلْبِ تَْ

خَطِ« )3). وَقِيْلَ : نَظَرُ القَلْبِ إلَِٰ قَدِيْمِ اخْتيَِارِ الِ للعَبْدِ ، وَهُوَ تَرْكَ السَّ

)1)  رَوَاهُ مُسْلِمٌ )486) .
)2) »التَّعَارِيْفُ« )336/1)  .

الكِِيْـن « )177/2)  . )3) انْظُرْ هَذِهِ التَّعَارِيْف فِ  » مَدَارِج السَّ
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انِ لُ الثَّ الفَ�ضْ
ـا امُ الرِّ�ضَ اأَقْ�ضَ

ا قِ�ضْمَانِ: �ضَ �لرِّ

ا بالِله : �ضَ 1- �لرِّ

تَ  تَْ هُمْ  وَكُلُّ  ، خَلْقِهِ  عَلَٰ  مُهَيْمِنًا  مُدَبِّرًا  وَخَالقًِا  ا  رَبًّ بهِِ  تَرضَٰ  أَنْ  وَهُوَ 
كُمُونَ  يَْ ولَا  الَخلْقِ  عَلَٰ  كُمُ  يَْ  ، أَمْرِهِ  فِ  أَحَدٌ  يُنَازِعُهُ  لَا  وَسُلْطَانهِِ  قَهْرِهِ 
ضَا  سْلِيْمِ وَالرِّ لَهُ بأَِمْرِهِ ثُمَّ لَا تَِدَ فِ نَفْسِكَ حَرَجًا فِ التَّ مَ  عَلَيْهِ، وَأَنْ تُسَلِّ
كُمُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ  لْقِهِ يَْ فًا لِخَ مْرِهِ وَمُصَِّ ا وَخَالقًِا مُدَبِّرًا لِأَ باِلِ حَاكِمً وَرَبًّ

مَا يُرِيْدُ -سُبْحَانَهُ جَلَّ شَأْنُهُ - .

مَ- : » ذَاقَ طَعْمَ الِإيْاَنِ مَنْ رَضَِ  يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وقَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
مَ- رَسُولً « )1) . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ باِللهِ رَبًّا وَباِلِإسْلَامِ دِيْنًا ، وَبمُِحَمَّ

احِبُ �لتَّحْرِيْرِ -رَحِمَهُ �لُله - : قَالَ �لنَّوَويُّ : قَالَ �ضَ

هُ .  أَطْلُبْ مَعَهُ غَيَْ وَلَْ  قَنَعْتُ بهِِ وَاكْتَفَيْتُ بهِِ ،  ءِ  ْ » مَعْنَىٰ رَضِيْتُ باِلشَّ
فَمَعْنَىٰ الَدِيْثِ لَْ يَطْلُبْ غَيَْ الِ تَعَالَ،وَلَْ يَسْعَ فِ غَيِْ طَرِيْقِ الِإسْلَمِ، وَلَْ 

)1)  رَوَاهُ مُسْلِمٌ )34 - 56( عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ -رَضَِ الُ عَنْهُ -.
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مَ-،وَلَا شَكَّ فِ أَنَّ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ يْعَةَ مَُ يَسْلُكْ إلِاَّ مَا يُوَافِقُ شَِ
مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ فَقَدْ خَلَصَتْ حَلَوَةُ الِإيْمَنِ إلَِٰ قَلْبهِِ،وَذَاقَ طَعْمَهُ«)1).

ضَا عَنِ الِ ،  ضَا باِلِ يَقُودُ إلَِٰ الرِّ ضَا عَنِ الِ ، فَالرِّ وَهَذَا مِنْ لَوَازمِ الرِّ

ضَا باِلِ  . ضَا عَنِ الِ ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّ وَالرِّ

ا عَنِ �لِله : �ضَ 2- �لرِّ

طِ عَلَٰ مَرِّ القَضَا   رَ الُ وَقَضَٰ وَعَدَمُ التَّسَخُّ ضَا عَنِ الِ بكُِلِّ مَا قَدَّ وَالرِّ
هَا ، وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَْ يَكُنْ  هَا خَيِْهَا وَشَِّ عَلَيْكَ مِنَ الَوَادِثِ وَالَأقْدَارِ كُلِّ
ليُِخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَأَنَّ الَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الَأمْرُ 
مِنْ  بكَِ  وَأَعْلَمُ   ، نَفْسِكَ  مِنْ  بكَِ  أَرْحَمُ  هُ  وأَنَّ  ، ءٍ  شَْ كُلِّ  مَلَكُوتُ  وَبيَِدِهِ 
 ، كَثيٍِْ  عَنْ  وَيَعْفُو  يَدَاكَ  كَسَبَتْ  فَبمَِ  مُصِيْبَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  مَا  وَأَنَّ  نَفْسِكَ، 
ءٌ  دُثُ شَْ هُ لَا يَْ تَ أَمْرِهِ وَقَهْرِهِ وَقُدْرتهِِ وَمَشِيْئَتهِِ وَأَنَّ وَأَنَّكَ عَبْدٌ مَْلُوكٌ لَهُ تَْ

يْفِهِ . فِ الكَوْنِ إلِاَّ بتَِدْبيِِْهِ وَتَصِْ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ الِ  رَسُولَ  أَنَّ   - عَنْهُمَ  الُ  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  فَعَنْ 
مَ- قَالَ لَهُ : » وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَْ  وَسَلَّ

يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ« )2) .

)1)  » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـىٰ  مُسْلِمٍ « ) 111/1 ) .
هُ  القِيَامَةِ ،وَقَالَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ)293/1(،والتِّـرْمِذِيُّ )319/9-320(صِفَةُ  أَحَْ رَوَاهُ     (2(

الُ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَإسِْناَدَهُ وَاهٍ جِدًا .
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قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  
غَابُنُ :11[ ، يَعْنيِ : أَنَّ مَنْ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  بر   ]التَّ
وَقَدَرِهِ ، فَصَبََ وَاحْتَسَبَ ، واسْتَسْلَمَ  ا بقَِضَاءِ الِ  َ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةُ فَعَلِمَ أَنَّ
نْيَا هُدَىً فِ قَلْبهِِ وَيَقِيْنًا  ضَهُ عَمَّ فَاتَهُ مِنَ الدُّ لقَِضَاءِ الِ ، هَدَىٰ الُ قَلْبَهُ ، وَعَوَّ

ا مِنْهُ . لُفُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أُخِذَ مِنْهُ ، أَوْ خَيًْ صَادِقًا ، وَقَدْ يَْ

وَرَوَى الإِمَامُ ابْنِ كَثِيٍْ - رَحِمَهُ الُله- :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ - أَنَّ قَالَ فِ قَوْلهِِ - تَعَالَٰ -: بز  ٹ  
دِ قَلْبَهُ للِيَقِيْنِ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَْ يَكُنْ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ    بر  يَعْنيِ : يَْ

ليُِخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَهُ )1) .

يَقُولُ �بْنُ دَقِيْقِ �لعِيْدِ - رَحِمَهُ �لُله- :

نَ  هِ ، وَإذَِا تَيَقَّ » هَذَا هُوَ الِإيْمَنُ باِلقَدَرِ ، والِإيْمَنُ بهِِ وَاجِبٌ ، خَيِْهِ وَشَِّ
الُؤْمِنُ هَذَا ، فَمَ فَائدَِةُ سُؤَالِ غَيِْ الِ والاسْتعَِانَةِ بهِِ « )2) .

)1) تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثيِْـرٍ)88/8).
)2)  » شَـرْحُ الأرْبَعِيْـنَ حَدِيْثًا « ) ص55 ) .
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الِثُ لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا بِْ  وَالرِّ�ضَ الفَرْقُ بَيَْ ال�ضَّ

خْطِ  هَا عَنِ السَّ فْسِ وَكَفَّ بَْ حَبْسُ النَّ بِْ ، أَنَّ الصَّ ضَا وَالصَّ الفَرْقُ بَيْنَ الرِّ
ىٰ زَوَالهِِ ، وَكَفَّ الَجوَارِحِ عَنِ العَمَلِ بمُِقْتَضَٰ الَجزَعِ،   مَعَ وُجُودِ الَألَِ وَتََنَّ
عَدَمُ  عَلَيْهِ  وَيَزِيْدُ   ، الَجوَارِحِ  النَّفْسِ وَكَفِّ  بَْ فِ حَبْسِ  ق الصَّ يُوفِّ ضَا  وَالرِّ
اح  وَانْشَِ  - وَجَلَّ -عَزَّ  لِ  هُ  وَحُبُّ وَابِ  باِلثَّ العَبْدِ  فَفَرِحِ   ، الَألَِ  زَوَالِ  تََنِّي 

ىٰ زَوَالَ الَألَِ . صَدْرِهِ بقَِضَائهِِ لَا يَتَمَنَّ

العُلَمَء  عِنْدَ  مُسْتَحَبُّ  ضَا  وَالرِّ  ، للِمُؤْمِن  مِنْهُ  لَابُدَّ  وَاجِبٌ  بُْ  وَالصَّ
هُمُ  وَالوُجُوب فِيْهِ خِلَفٌ بَيْنَهُمْ ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الِإسْلَم وابْن القَيِّمِ -رَحَِ

الُ- عَدَمُ الوُجُوب.

ا  كْرُ لِ عَلَٰ الُصِيْبَةِ ، لكَِوْنهِِ يَرَاهَا نعِْمَةً أَنْعَمَ الُ بَِ ضَا الشُّ وَأَعْلَٰ مِنَ الرِّ
اكِرِ أَعْلَٰ الَالَات وَأَكْمَلُهَا فِ الفَضْلِ . عَلَيْهِ ، وَحَالُ الشَّ
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لُ الرَّابِعُ الفَ�ضْ
اءِ ا  بِالقَ�ضَ حُكْمُ  الرِّ�ضَ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

دٌ اسْتحِْبَابُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِ وُجُوبهِِ  ، مُؤَكَّ هُ مُسْتَحَبُّ عَ الْعُلَمَءُ عَلَٰ أَنَّ » أَجَْ
. عَلَٰ قَوْلَيْنِ

عَلَٰ  كِيهِمَ  يَْ رَوْحَهُ -  الُ  سَ  قَدَّ تَيْمِيَةَ -  ابْنَ  الْإِسْلَمِ  شَيْخَ  وَسَمِعْتُ   
دَ ، وَكَانَ يَذْهَبُ إلَِٰ الْقَوْلِ باِسْتحِْبَابهِِ. صْحَابِ أَحَْ قَوْلَيْنِ لِأَ

عَلَٰ  نَاءُ  الثَّ جَاءَ  مَ  وَإنَِّ بِْ،  باِلصَّ مْرُ  الْأَ جَاءَ  كَمَ   ، بهِِ  مْرُ  الْأَ يَِئِ  وَلَْ  قَالَ: 
أَصْحَابهِِ وَمَدْحُهُمْ )1).

مُ �إِلَ قِ�ضْمَيِْ : وَيَنْقَ�ضِ

ضَا  باِلقَضَاءِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - ، فَقَضَاءُ  1- حُكْمُ  الرِّ
هُ  الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : هُوَ فِعْلٌ قَائمٌِ بذَِاتِ الِ -تَعَالَٰ - ، فَالقَضَاءُ كُلُّ

هِ . ضَٰ بهِِ كُلَّ خَيٌْ وَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ فَيَْ

فِ  النَّاسِ  مَذَاهِبِ  وَتَفْصِيْلُ  أَنْوَاعِهِ  وَبَيَانُ  باِلقَْضِِّ  ضَا  الرِّ حُكْمُ   -2

الكِِيْـنَ « )170/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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ذَلكَِ: هَذَا البَابُ مِنْ تََامِ الِإيْمَنِ باِلقَضَاءِ والقَدَرِ ، وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ ]فِيْهِ[ 
دَ : ا وَجْهَانِ للِِإمَامِ أَحَْ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟، عَلَٰ قَوْلَيْنِ : وَهَُ

هُ مِنْ لَوَازِمِ  وا عَلَٰ  وُجُوبهِِ بأَِنَّ لُ : قَالُوا بوُِجُوبهِِ ، وَاحْتَجُّ 1- �لقَوْلُ �لأَوَّ

ائيِلٍِّ : » مَنْ لَْ يَرْضَ بقَِضَائيِ ، وَمَنْ لَْ  وا بأَِثَرِ إسَِْ ا ، وَاحْتَجُّ ضَا باِلِ رَبًّ الرِّ
خِذْ لَهُ رَبًّا سِوَايَ «  )1) . يَصْبِْ عَلَٰ بَلَائيِ ، فَلْيَتَّ

ابَ يَسْتَلْزِمُ  هُ مُسْتَحَبٌّ غَيُْ وَاجِبٍ ، فَإنَِّ الِإيَْ انِ : قَالُوا بأَِنَّ 2- �لقَوْلُ �لثَّ

ضَا  اجِحُ ؛ فَإنَِّ الرِّ عِيًا وَلَا دَليِْلَ عَلَٰ الوُجُوبِ ، وَهَذَا القَوْلُ الرَّ دَليِْلً شَْ
تيِ هِيَ مَنْ أَعْلَٰ النَْدُوبَاتِ . مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ الَّ

لِ طَائِفَتَانِ �أَقْبَحَ غَلَطٍ : وَغَلِطَ فِ هَذَ� �لأَ�ضْ

ضَا باِلعََاصِ  ضَا باِلقَضَاءِ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ ، وَالرِّ فَاةُ : الرِّ ةُ النُّ 1- فَقَالَتْ القَدَرِيَّ
وزُ فَلَيْسَتْ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ . لَا يَُ

العََاصِ   : هْيِ  والنَّ الَأمْرِ  بَسَاطَةَ  طَوَوْا  ذِيْنَ  الَّ ةِ  الَجبِْيَّ غُلَةُ  وَقَالَتْ   -2
ا وَلَا  ضَا باِلقَضَاءِ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ ، فَنَحْنُ نَرْضَٰ بَِ بقَِضَاءِ الِ وَقَدَرهِ وَالرِّ

نَسْخَطُهَا .

ضَا بهِِ ، وَمِنْهُ  3- وَأَجَابَتْهُمْ طَائفَِةٌ أُخْرَىٰ : بأَِنَّ مِنَ القَضَاءِ مَا يُؤْمَـرُ باِلرِّ
هُ الُ وَيَرْضَاهُ نَرَضَٰ بهِِ ، وَالَّذِي  ضَا بهِِ ، فَالقَضَاءُ الَّذِي يُِبُّ مَا يُنْهَىٰ الرِّ

هُ الُ- فِ  )ضَعِيْفِ الَجامِعِ(  بَـرَانُِّ  )807( ، وَضَعْفَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )1)  )ضَعِيْفٌ( أَخْرَجَهُ  الطَّ
. (4053(
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يَبْغَضُهُ  مَا  الخَْلُوقَاتِ  أَنَّ  كَمَ  وَهَذَا   ، بهِِ  نَرْضَٰ  لَاَ  وَيَسْخَطُهُ  يَبْغَضُهُ 
فِ  الكَلَمُ  وَهَذَا   ، لَهُ  السَْخُوطَةِ  كَالَأعْيَانِ  خَالقُِهُ  وَهُوَ  وَيَسْخَطُهُ 
تََامٍ  إلَِٰ  تَاجُ  يَْ هُ  أَنَّ غَيَْ  دٌ  جَيِّ الَجوَابُ  وَهَذَا   ، سَوَاءٌ  وَالَأقْوَالِ  الَأفْعَالِ 

فَنَقُولُ : الُكْمُ وَالقَضَاءُ نَوْعَانِ :

1- دِيْنِيٌّ .

2- كَوْنٌِّ .

إلَِٰ  يَنْقَسِمُ  ، والكَوْنُِّ  الِإسْلمِ  لَوَازِمِ  مِنْ  وَهُو  بهِِ  ضَا  الرِّ يَِبُ  فَالدِيْنيُِّ 
نَوْعَيْنِ :

ضَا  تيِ يَِبُ شُكْرُهَا وَمِنْ تََامِ شُكْرِهَا الرِّ عَمِ الَّ ضَا بهِِ ، كَالنِّ 1- مَا يَِبُ الرِّ
ا . بَِ

وإنِْ   ، الُ  يَسْخَطُهَا  تيِ  الَّ نُوبِ  والذُّ كَالعََايبِ   ، بهِِ  ضَا  الرِّ وزُ  يَُ لَا  مَا   -2
كَانَتْ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ  )1) .

هُ الُ-  )1) اُنْظُرْ: » شِفَاءُ العَلِيْلِ فِ مَسَائِلِ القَضَاءِ والقَدَرِ والِكْمَةِ والتَّعْلِيْلِ« لابْنِ القَيِّمِ -رَحَِ
. (762-761/2(
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انِّ  �لبَابُ �لثَّ
لَفِ ةِ و�أَقْوَ�لِِ �ل�ضَّ نَّ ا فِ �لكِتَابِ و�ل�ضُّ �ضَ   �لرِّ

لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ

ا فِ القُرْاآنِ الكَرِيِْ الرِّ�ضَ

تَهُ �ضَبْعةِ مَبَاحِث : وَتَْ

ضَا . لُ : ثَنَاءُ ال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عَلَٰ أَهْلِ الرِّ البَْحَثُ الَأوَّ

ضَا مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الِإيْمَن . انِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

اهُ أَهْلِ الِإيْمَنِ . الثُِ : رِضَا ال أَقْصَٰ مَا يَتَمَنَّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا  فَوْقَ جَنَّاتِ عَدَن. ابعُِ : مَنْزِلَةُ الرِّ البَْحَثُ الرَّ

ضَا  مِنْ أَسْبَابِ الهدَِايَةِ . البَْحَثُ الَخامِسُ : الرِّ

سْلِيْم للِحَقِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. ضَا  سَبَبُ التَّ ادِسُ : الرِّ البَْحَثُ السَّ

فْسِيَّة . احَةُ النَّ ضَا مِنْ أَسْبَابِ الرَّ ابعُِ : الرِّ البَْحَثُ السَّ
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انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ةِ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ا فِ ال�ضُّ الرِّ�ضَ

تَهُ �أَرْبَعَة مَبَاحِث : وَتَْ

ضَا يَذُوقُ مَعَهُ العَبْد طَعْمُ الِإيْمَنِ . لُ : الرِّ البَْحَثُ الَأوَّ

مَ-. ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ول -صَلَّ سُُ ضَا مِنْ وَصَايَا الرَّ انِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا بمَِ عِنْدَ الِ يَكْفِيْكَ مَا عِنْد النَّاسِ . الثُِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

زْقِ مِنْ أَسْبَابِ الفَلَحِ . ضَا باِلقَلِيْل مِنْ الرِّ ابعُِ : الرِّ البَْحَثُ الرَّ

الِثُ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا  لَفِ فِ الرِّ�ضَ مِنْ اأَقْوَالِ ال�ضَّ
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لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ

ا فِ القُرْاآنِ الكَرِيِْ الرِّ�ضَ

ا : �ضَ 1- ثَنَاءُ �لله -�ضُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - عَلَى �أَهْلِ �لرِّ
مْ  ةٍ وَنَدَبَُ ضَا فِ مَوَاطِنَ كَثيَِْ لَقَدْ أَثْنَىٰ الوَْلَٰ - جَلَّ وَعَلَ- عَلَٰ أَهْلِ الرِّ

- : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   إلَِيْهِ ، فَقَالَ- عَزَّ وَجَلَّ
ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   
وْبَةُ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  بر ]التَّ

ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  وقَالَ-سُبْحَانَهُ   ،  ]100  :

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   بر ]الُجَادَلَةُ : 22[ .

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

وَأَعْمَلِهمِْ  وَإيِْمَنِمِْ  صِدْقِهِمْ  عَلَٰ  جَزَاءَهُمْ   : الآيَاتُ  هَذِهِ  نَتْ  فَتَضَمَّ
اهَدَةِ أَعْدَائهِِ وَعَدَمِ وِلَايَتهِِمْ ، بأَِنَّ رِضََ الُ عَنْهُمْ فَأَرْضَاهُمْ  ةِ وَمَُ الَِ الصَّ
ٰ الُ  دٍ -صَلَّ ا ، وَبمُِحَمَّ ضَا بهِِ رَبًّ مْ هَذَا بَعْدَ الرِّ مَ  حَصَلَ لَهُ فَرَضُوا عَنْهُ ، وَإنَِّ

ا ، وَباِلْإِسْلَمِ دِينًا )1) . مَ - نَبيَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الكِِيْـنَ « )187/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ



24 24

24

ان : فَاتِ �أَهْلِ �لإِيَْ ا مِنْ �ضِ �ضَ 2- �لرِّ
مِْ فِ كُلِّ  ضَا مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الِإيْمَنِ ، فَهُمْ يَسْعَوْنَ لنَِيْلِ رِضَا رَبِّ وَالرِّ

عَمَلٍ صَالحٍِ يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ - :بز ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  بر  ]البَقَرَةُ : 

207[ ،  وقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]النِّسَاءُ : 114[ .

انِ : اهُ �أَهْلِ �لإِيَْ ى مَا يَتَمَنَّ ا �لله �أَقْ�ضَ 3- رِ�ضَ
اهُ أَهْلِ الِإيْمَن فَقَدْ قَالَ-سُبْحَانَهُ  رِضَا ال -جَلَّ وَعَلَ - هُوَ أَقْصَٰ مَا يَتَمَنَّ
أُعْطِيَ مِنَ الُلْكِ مَا أُعْطِيَ :  لَمُ - وَقَد  وَتَعَالَٰ - عَنْ سُلَيْمَنَ - عَلَيْهِ السَّ

بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۆ  ۈ   بر ]النَّمْل : 19[ .
وَقَد قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  بر  
وَمُنْتَهَىٰ الِإحْسَانِ رَضَا الِ  هُ الُ- :  لَفِ -رَحَِ أَحَدُ السَّ قَالَ   ، ن:60[  حَْ ]الرَّ

عَنْ عَبْدِهِ وَهُوَ ثَوَابُ رِضَا العَبْدِ عَنِ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- .

اتِ عَدَنٍ : ا  فَوْقَ جَنَّ �ضَ 4-مَنْزِلَةُ �لرِّ
ضَا  ضَا مَنْزِلَةُ عَظِيْمَةٌ ،  فَقَدْ رَفَعَ الوَْلَٰ جَلَّ وَعَل- مَنْزِلَةَ الرِّ وَ مَنْزِلَةُ الرِّ
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فَوقَ جَنَّاتِ عَدْنٍ فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بز    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 ، وْبَة:72[  ]التَّ بر     ې      ې     ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   

ةِ  الَجنَّ فَرِضْوَانَ رَبِّ  فَوْقَ جَنَّاتِ عَدْنٍ ،  ضَا  رَفَعَ الُ الرِّ هَذِهِ الآيَاتِ  فَفِي 
لَفِ . انِ الِجنَانِ - كَمَ قَالَ أَحَدُ السَّ ةِ بَلْ هُوَ غَايَةُ مَطْلَبِ سُكَّ أَعْلَٰ مِنَ الَجنَّ

مِنْهَا  لعََانِ  ا  مِنَ  لَةٍ  جُْ يَأْتِ  نْكِيُْ  والتَّ  ، نَكِرَةٌ  رِضْوَانَ  أَنَّ  هَنَا  ونُلَحِظُ 
ارِ  ةِ مِنَ السََاكِنِ والَأنَْ قْلِيْلُ فَرِضْوَانٌ مِنَ الِ قَلِيْلٌ خَيٌْ مِنْ كُلِّ مَا فِ الَجنَّ التَّ

عِيْمِ الُقِيْمِ . والُوْرِ العِيْنِ وَغَيِْهَا مِنَ النَّ

ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   بز   :- -سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
حَكَايَةِ  مِنْ  سُبْحَانَهُ  فَرَغَ  لََّا  الآيَاتِ  هَذِهِ  فَفِي    . ]الفَجْر:28[  ٹ  ڤ  بر 
وَهِيَ  ةَ  الُطْمَئنَِّ فْسَ  النَّ فَذَكَرَ  عَدَاءِ  السُّ أَحْوَالِ  بَعْضَ  ذَكَرَ  الَأشْقِيَاءِ  أَحْوَالِ 
لَا  بحَِيْثُ  اليَقِيْنِ  ثَلْجِ  إلَِٰ  الوَاصِلَةُ  ال  تَوْحِيدِ  وََ باِلِإيْمَنِ  الُوْقِنَةُ  اكِنَةُ  السَّ
هِيَ  بر   ٿ   بز      : الَسَنُ   يَقُولُ   ، رَيْبٌ  ا  يَعْتَِيَْ وَلَا   ، شَكٌّ الطُِهَا  يَُ
تيِ عَلِمَتْ أَنَّ مَا أَخْطَأَهَا  اضِيَةُ بقَِضَاءِ الِ الَّ اهِدٌ: الرَّ الُؤْمِنَةُ الُوْقِنَةُ ، وَقَالَ مَُ
ةُ ،  ا لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهَا ، وَقِيْلَ : الآمِنَةُ الُطْمَئنَِّ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَهَا ، وَأَنَّ مَا أَصَابََ

هَا مَعَانٍ مُتَقَارِبَةٌ )1). وَقِيْلَ : غَيُْ ذَلكَِ ، وَكُلُّ

فَقَوْلُهُ تَعَالَٰ : بز    ٿ   ٹ    ٹ    بر أَيْ إلَِٰ جِوَارِهِ وَثَوَابهِِ وَمَا أَعَدَّ لعِِبَادِهِ 

بَـرِيّ )580/12( ، وَتَفْسِيْـرِ  )1) »فَتْحُ القَدِيْر« )625/5(، وانْظُرْ فِ تَفْسِيْـر الآيَةِ تَفْسِيْـرِ الطَّ
ابْنِ كَثيٍِْ )657/4( ، وَتَفْسِيْـرِ القُرْطُبيِ )52/20).
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الِ  عَنِ  رَضِيَتْ  قَدْ  أَيْ  بر  ٹ     بز    نَفْسِهَا   فِ  أَيْ  بر  ٹ     بز        تهِِ  جَنَّ فِ 
وَرَضَِ عَنْهَا .

اللََئكَِةَ  أَنَّ  كَمَ   ، أَيْضًا  القِيَامَةِ  يَوْمِ  وَفِ  الاحْتضَِارِ  عِنْدَ  لَهَا  يُقَالَ  وَهَذَا 
ونَ الُؤْمِنَ عِنْدَ احْتضَِارِهِ وَعِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ قَبِْهِ )1) . ُ يُبَشِّ

ضَا لَهَا بمَِ حَصَلَ لَهَا مِنْ كَرَامَتهِِ وَبمَِ نَالَتْهُ عِنْدَ  فَالُرَادُ هُنَا : هُوَ حُصُولُ الرِّ
ضَا عَنْهَا )2) . جُوعِ إلَِيْهِ فَحَصَلَ لَهَا رِضَاهَا وَالرِّ الرُّ

َ الْعَبْدُ الُْؤْمِنُ أَرْسَلَ  قَالَ عَبْدُ الِ بْنُ عَمْرٍو -رَضَِ الُ عَنْهُمَ- : » إذَِا تُوُفِّ
فْسُ  تُهَا النَّ ةِ ، فَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّ نَّ الُ إلَِيْهِ مَلَكَيْنِ ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهِ بتُِحْفَةٍ مِنَ الْجَ

انٍ ، وَرَبٍّ عَنْكِ رَاضٍ«  )3) . ةُ ، اخْرُجِي إلَِٰ رُوحٍ وَرَيَْ الُْطْمَئنَِّ

ا  مِنْ �أَ�ضْبَابِ �لهِدَ�يَةِ : �ضَ 5- �لرِّ
قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  

غَابُن:11[ . ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  بر ]التَّ
مُ  فَيُسَلِّ ا مِنْ قِبَلِ الِ  َ جُلُ تُصِيْبُهُ الُصِيْبَةُ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ قَالَ عَلْقَمَةٌ : هُوَ الرَّ
بر  ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   بزٹ   تَعَالَ:  قَوْلُهُ  فَذَلكَِ   ، الِ  عَنِ  وَيَرْضَٰ  لَهَا 
رِيْقِ  الطَّ إلَِٰ  قُهُ  وَيُوَفِّ الِإيْمَنِ  إلَِٰ  قَلْبَهُ  دِ  يَْ دِهِ  وَبتَِوْحِيِّ باِلِ  قْ  يُصَدِّ وَمَنْ  أَيْ: 

)1)  »تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )657/4)  .
الكِِيْـنَ « )178/2( ، وَانْظُرْ هَذَا الَأثَر فِ تَفْسِيْـرِ القُرْطُبيِّ )52/20( عَنْ  )2)  » مَدَارِجُ السَّ

سَعِيْد بْن جُبيِْ.
ابقُِ )178/2) . )3)  »  الَصْدَرُ السَّ
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مْرِ الِ وَيَرْضَٰ بقَِضَائهِِ . مُ لِأَ هُ لَا يُصِيْبُهُ إلِاَّ بإِذْنِ الِ فَيُسَلِّ الُسْتَقِيْمِ، فَيَعْلَمُ أَنَّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ-:»  بز  ٹ  ڤڤ  بر  للِيقِيْنِ فَيَعْلَمُ أَنَّا كُلًّ 
مِنْ عِنْدَ الِ ، وَمَا أَصَابَهُ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَئَهُ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَهُ «)1). 

ا  �ضَبَبُ �لتَّ�ضْلِيْم لِلحَقِّ ظَاهِرً�  وَبَاطِنًا: �ضَ 6- �لرِّ
قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ  

ئە  ئو  ئو   بر ]النِّسَاءُ :65[ .
مَ  كِّ ىٰ يَُ أَحَدٌ حَتَّ لَاَ يُؤمِنُ  هُ  إنَِّ سَةِ  الُقَدَّ بنَِفْسِهِ الكَرِيْمَةِ  تَعَالَٰ -  يقِْسِمُ - 
يْعِ الُأمُورِ ، فَمَ حَكَمَ بهِِ فَهُوَ الَقُّ  مَ- فِ جَِ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ -صَلَّ الرَّ

الَّذِي يَِبُ الانْقِيَادُ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا،وَلِهَذَا قَالَ-تَعَالَ-: بزې  ې  ې      
مُوكَ  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   بر   أَيْ : إذَِا حَكَّ
 ، بهِِ  حَكَمْتَ  مَِّا  حَرَجًا  أَنْفُسِهِمْ  فِ  يَِدُونَ  فَلَ  بَوَاطِنهِِمْ  فِ  يُطِيْعُونَكَ 
يًا مِنْ غَيْ مَُانَعَةٍ  مُونَ لذَِلكَِ تَسْلِيْمً كُلِّ وَيَنْقَادُونَ لَهُ فِ الظَاهِرِ والبَاطِنِ فَيُسَلِّ

وَلَا مُرَافَعَةٍ وَلَا مُنَازَعَةٍ  )2).

ةِ: يَّ فْ�ضِ �حَةِ �لنَّ ا مِنْ �أَ�ضْبَابِ �لرَّ �ضَ  7- �لرِّ
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ 

)1) »الِهدَايَةُ إلَِـىٰ بُلُوغِ النِّهَايَةِ« )7508/12) .
)2)  »تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )719/2)  .
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            

ئۈ  ئې  ئې  بر ]الَدِيْد:23-22[ .
باِلُجدْبِ والقَحْطِ  الَأرْضِ  فِ  مُصِيْبَةٍ  مِنْ  الُؤْمِنُونَ  ا  َ أَيُّ أَصَابَكُمْ  مَا  أَيْ 
رْعَ  بز ڭ  ۇ  ۇ بر باِلرََضِ وَفَقْدِ  وفَانِ أَوْ الَجوَائحِِ تُصِيْبُ الزَّ أَوْ الطُّ
مَكْتُوبَةٌ  الحَْفُوظِ  وْحِ  اللَّ القََادِيرِ،  كَتَابِ  فِ  أَيْ  كِتَابٍ  فِ  وَهِيَ  إلِاَّ  الوَلَدِ 
ا بز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  بر أَيْ وَذَلكَِ قَبْلَ  ا وَمَكَانَِ تهَِا وَزَمَانَِ تهَِا وَكَيْفِيَّ يَّ بكَِمِّ
ادِهَا ، وَقَوْلُهُ : بز ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې بر  أَيْ :  خَلْقِ الِ تَعَالَٰ لَهَا وَإيَِْ

ادِهَا فِ وَقْتهَِا سَهْلٌ عَلَٰ الِ يَسِيٌْ . ا وَكِتَابَتُهُ لَهَا قَبْلَ خَلْقِهَا وَإيَِْ عِلْمُهُ بَِ

وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰ - :  بز ې   ى   بر أَيْ : أَعْلَمْنَاكُمْ بذَِلكَِ بَعْدَ قَضَائنَِا 
ونَ فِ دُنْيَاكُمْ مِنَ  زَنُوا عَلَٰ مَا فَاتَكُمْ مَِّا تُِبُّ وَحُكْمِنَا بهِِ أَزَلًا مَنْ أَجْلِ أَلاَّ تَْ
فَرَحُ  ا  أَمَّ  ، مُضٌِّ  هُ  فَإنَِّ والبَطَرِ  الَأشَِ  فَرَحَ   ، آتَاكُمْ  بمَِ  تَفْرَحُوا  وَلَا   ، الَخيِْ 

كْرِ فَلَ بَأْسَ بهِِ ، فَقَدْ يُنْعِمُ الُ عَلَٰ العَبْدِ ليَِشْكُرَهُ . الشُّ

رُ أَوْليَِاءَهُ  ذِّ  وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰ -:بز ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئېبر أَيْ : يَُ
 ُ التَّكَبُّ  : أَيْ  الاخْتيَِالُ  ا  وَهَُ  ، للِمُؤْمِنِ  تَنْبَغِيَانِ  لَا  ذَمِيْمَتَيْنِ  لَتَيْنِ  خِصْْ مِنْ 

والفَخْرُ عَلَٰ النَّاسِ بمَِ أَعْطَاهُ الُ وَحَرَمَهُمْ )1).

)1) » تَفْسِيـْـرُ الَجزَائِرِيُّ « ) 276-275/5) .
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انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ةِ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ا فِ ال�ضُّ الرِّ�ضَ

ان : ا يَذُوقُ مَعَهُ �لعَبْد طَعْمُ �لإِيَْ �ضَ 1- �لرِّ
ضَا يَذُوقُ مَعَهُ العَبْد طَعْمُ الِإيْمَنِ وَحَلَوَتَهُ ، وَهُوَ أَيْضًا عَلَمَةٌ عَلَٰ   الرِّ
لِبِ -رَضَِ  صِحْةِ الِإيْمَنِ وَمِصْدَاقُ ذَلكَِ مَا جَاءَ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُطَّ
مَ-  : » ذَاقَ طَعْمَ الْإِياَنِ  يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ دٍ  وَبمُِحَمَّ  ، دِينًا  وَباِلْإِسْلَامِ   ، رَبًّا  باِللهِ  رَضَِ  مَنْ 

رَسُولً « )1) .

ي عِيَا�ضٌ -رَحِمَهُ �لُله - : قَالَ �لقَا�ضِ

نَّ رِضَاهُ  » مَعْنَىٰ الَدِيْثِ : صَحَّ إيِْمَنَهُ وَاطْمَأَنَّتْ بهِِ نَفْسُهُ وَخَامَرَ بَاطِنَهُ لِأَ
نَّ  الَطَةِ بَشَاشَتهِِ قَلْبَهُ لِأَ تهِِ وَمَُ باِلذَْكُورَاتِ دَليِْلٌ لثُِبُوتِ مَعْرِفَتهِِ وَنَفَاذِ بَصِيَْ
عَلَيْهِ  سَهُلَ  الِإيْمَنُ  قَلْبَهُ  دَخَلَ  إذَِا  الُؤْمِنُ  فَكَذَا  عَلَيْهِ  سَهُلَ  أَمْرًا  رَضَِ  مَنْ 

تْ لَهُ )2) . طَاعَاتُ الِ تَعَالَٰ وَلَذَّ

ٰ الُ  اصٍ -رَضَِ الُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولَ الِ -صَلَّ أَبِ وَقَّ بْنِ  وَعَنْ سَعْدِ 

)1)  رَوَاهُ مُسْلِمٌ )34 - 56( عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ -رَضَِ الُ عَنْهُ -.
)2) شَـرْحُ النَّوَويُّ عَلَـىٰ  مُسْلِمٍ  )2/2)   .
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نَ :أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله،  مَ- أَنَّه قَالَ : » مَنْ قَالَ حِيَن يَسْمَعُ الُمؤَذِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
دٍ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيْتُ باِللهِ رَبًّا ، وَبمُِحَمَّ مَّ يْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مَُ وَحْدَهُ لََ شَِ

رَسُولً ، وَبالِإسْلَامِ دِيْنًا ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ «  )1) .

مِ -رَحِمَهُ �لُله- فِ حَدِيْثِهِ عَلَى هَذَيْنِ �لَحدِيْثَيِْ : مَةُ �بْنُ �لقَيِّ يَقُولُ �لعَلاَّ

يْنِ وَإلَِيْهِمَ يَنْتَهِي . وَهَذَانِ الَدِيْثَانِ عَلَيْهِمَ مَدَارَ مَقَامَاتَ الدِّ

 ، وَرَجَائَهِ   ، وَخَوْفَهِ   ، وَحْدَهُ  تهِِ  بمَِحَبَّ ضَا  الرِّ نُ  يَتَضَمَّ تهِِ  بإِلَِهيَِّ ضَا  فَالرِّ
هَا إلَِيْهِ. فِعْلَ  بِّ كُلِّ لِ إلَِيْهِ ، وَانْجِذَابِ قُوَىٰ الْإِرَادَةِ وَالُْ بَتُّ وَالْإِنَابَةِ إلَِيْهِ ، وَالتَّ

نُ عِبَادَتَهُ وَالْإِخْلَصَ لَهُ. ضَا ، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ اضِ بمَِحْبُوبهِِ كُلَّ الرِّ الرَّ

لِ  وَكُّ نُ إفِْرَادَهُ باِلتَّ ضَا بتَِدْبيِِهِ لعَِبْدِهِ، وَيَتَضَمَّ نُ الرِّ تهِِ: يَتَضَمَّ ضَا برُِبُوبيَِّ وَالرِّ
قَةِ بهِِ ، وَالِاعْتمَِدِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بكُِلِّ  عَلَيْهِ ، وَالِاسْتعَِانَةِ بهِِ ، وَالثِّ

مَا يَفْعَلُ بهِِ.

الُْطْلَقَ  سْلِيمَ  وَالتَّ لَهُ،  الِانْقِيَادِ  كَمَلَ  نُ  فَيَتَضَمَّ رَسُولًا:  هِ  بنَِبيِِّ ضَا  الرِّ ا  وَأَمَّ
دَىٰ إلِاَّ مِنْ مَوَاقِعِ كَلِمَتهِِ،  ىٰ الْهُ إلَِيْهِ، بحَِيْثُ يَكُونُ أَوْلَٰ بهِِ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلَ يَتَلَقَّ
هُ ، وَلَا يَرْضَٰ بحُِكْمِ غَيِْهِ فِ أَيِّ  مُ عَلَيْهِ غَيُْ كِّ اكِمُ إلِاَّ إلَِيْهِ ، وَلَا يَُ وَلَا يَُ

أَمْرٍ مِنَ الُأمُورِ  .

كُلَّ  رَضَِ  نََى:  أَوْ   ، أَمَرَ  أَوْ   ، حَكَمَ  أَوْ   ، قَالَ  فَإذَِا  بدِِينهِِ:  ضَا  الرِّ ا  وَأَمَّ

)1) أَخْرَجَهُ  مُسْلِمٌ )386)   .
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الفًِا  مَ لَهُ تَسْلِيمً ، وَلَوْ كَانَ مَُ ضَا ، وَلَْ يَبْقَ فِ قَلْبهِِ حَرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ ، وَسَلَّ الرِّ
دِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائفَِتهِِ )1). لُِرَادِ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا ، أَوْ قَوْلِ مُقَلِّ

لَّى �لُله عَلَيْهِ وَ�ضَلَّمَ-: ولِ -�ضَ �ضُُ ايَا �لرَّ ا مِنْ وَ�ضَ �ضَ 2- �لرِّ

أَبِ  فَعَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ الكَرِيْمِ -صَلَّ ول  سُُ الرَّ وَصَايَا  مِنْ  ضَا  وَالرِّ
»مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ رَسُولَ الِ -صَلَّ  : قَالَ  عَنْهُ-  الُ  هُرَيْرَةَ -رَضَِ 

مُ مَنْ يَعْمَلُ بِنَِّ ؟ « . يَأْخُذُ عَنِّيْ هَؤُلَءِ الكَلِاَتِ فَيَعْمَلُ بِنَِّ أَوْ يُعَلِّ

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-:فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ الِ،فَأَخَذَ بيَِدِيْ فَعَدَّ 
قِ المحََارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ،وَارْضَ باَِ قَسَمَ الُله لَكَ تَكُنْ  سًا،وَقَالَ: » اتَّ خَْ
أَغْنَىٰ النَّاسِ،وَأَحْسِنْ إلَِٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا،وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُِبُّ لنَِفْسِكَ 

حِكِ تُيِْتُ القَلْبَ«  )2) . حِكَ فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ تَكُنْ مُسْلِاً،وَلَ تُكْثرِِ الضَّ

أُمُّ  لَنَا  كِي  تَْ كَمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ دُعَاءِ  مِنْ  كَانَ  وَقَدْ 
الُ   ٰ -صَلَّ الِ  رَسُولَ  فَقَدْتُ   : قَالَتْ  عَنْهَا-  الُ  -رَضَِ  عَائشَِةُ  الُؤمِنيِْنَ 
قَدَمَيْهِ  بَطْنِ  عَلَٰ  يَدِيْ  فَوَقَعَتْ  فَالتَمَسْتُهُ   ، الفِرَاشٍ  مِنَ  لَيْلَةً  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ  ا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: » اللَّ وَهُوَ فِ السَْجِدِ وَهَُ
سَخَطِكَ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ  ، لَ أُحْصِ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَاَ أَثْنَيْتَ 

فٍ . الكِِيْـنَ « )172/2-173(  بتَِصَـرُّ )1)  » مَدَارِجُ السَّ
)2) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرِمِذْيُّ  فِ » سُننَهِِ « )2305( ، وَ»الُعْجَمُ الَأوْسَطُ« )125/7( ، وَقَالَ 

حِيْحَةَ ( )930) . لْسِلَةَ الصَّ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ الُ- حَسَنٌ  ، انْظُرْ :  )السِّ



32 32

32

عَلَٰ نَفْسِكَ…«  )1) .

هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ«   مَ-: » اللَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
أَيْ بمَِ يُرْضِيْكَ عَمَّ يُسْخِطُكَ ، فَقَدْ خَرَجَ العَبْدُ هُنَا عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ بإِقَِامَةِ 
بُوبهِِ ، فَهَذَا لِ ثُمَّ الَّذِي لنَِفْسِهِ مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُهُ : »وَبمُِعَافَاتكَِ  حُرْمَةِ مَْ
تَمَلُ أَنْ يَرْضَٰ  هُ يُْ نَّ مِنْ عُقُوبَتكَِ« اسْتَعَاذَ بمُِعَافَاتهِِ بَعْدَ اسْتَعَاذَتهِِ برِِضَاهُ لِأَ

عَنْهُ مِنْ جِهَةِ حُقُوقِهِ وَيُعَاقِبَهُ عَلَٰ حُقُوقِ غَيِْهِ  )2) .

رِ بْنِ يَاسٍِ  مَ- فِ حَدِيْثِ عَمَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمِنْ أَدْعِيَتهِِ أَيْضًا قَوْلُهُ -صَلَّ
هَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ  هُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتكَِ فِ الغَيْبِ وَالشَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ- : » اللَّ
ضَا والغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِ الفَقْرِ والغِنَى، وَأَسْأَلُكَ  كَلِمَةَ الَحقِّ فِ الرِّ
ضَا بَعْدَ القَضَاءِ ،  ةَ عَيْنٍ لَ تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّ نَعِيْاً ل يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّ

وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ الموَْتِ … «  )3) .

هُ  )1) أَخْرَجَهُ  مُسْلِمٌ )486( ، وَفِ هَذَا الَدِيْثِ مَعْنىً لَطِيْفٌ كَمَ يَقُولُ العَلَمَةُ الَخطَابـِيُّ -رَحَِ
هُ برِِضَاهُ مِنْ سَخَطِهِ ، وَبمُِعَافَاتهِِ  مِنْ  هُ اسْتَعَاذَ باِلِ -تَعَالَٰ - وَسَأَلَهُ أَنْ يُِيَْ الُ- وَذَلكَِ أَنَّ
انِ مُتَقَابلَِنِ ، وَكَذَلكَِ الُعَافَاةُ والعُقُوبَةُ ، فَلَمَّ صَارَ إلَِٰ مَا  خَطُ ضِدَّ ضَا والسَّ عُقُوبَتهِِ ، وَالرِّ
ذَكَرَ مَا لاَ ضِدَّ لَهُ وَهُوَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - اسْتَعَاذَ بهِِ مِنهُْ لاَ غَيَْ ، وَمَعْناَهُ الاسْتغِْفَارُ 
مِنَ التَّقْصِيِْ فِ بُلُوغِ الوَاجِبِ مِنْ حَقِّ عِبَادَتهِِ والثَّناَءِ عَلَيْهِ . انْظُرْ : » شَـرْحِ النَّوَويِّ عَلَـىٰ  

مُسْلِمٍ « ) 204/4 ) .
)2)  »فَيْضُ القَدِيْر« )139/2) .

دُ بْنُ حَنبَْلٍ فِ الُسْندَِ : )18351(،    )3) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِ »سُننَهِِ« )1305(، وَأَحَْ
وَقَالَ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ الُ-: صَحِيْحٌ ، انْظُرْ : » مشْكَاةَ الَصَابيِحِ )2497) . 
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ا�ضِ : ا عِنْدَ �لِله -تَعَالَ - يَكْفِيْكَ مَا عِنْد �لنَّ ا بَِ �ضَ 3- �لرِّ
أَنْ  الُسْلِمِ  فَعَلَٰ   ، النَّاسِ  عِنْد  مَا  يَكْفِيْكَ  -تَعَالَٰ -  عِنْدَ الِ  بمَِ  ضَا  وَالرِّ
الُ  -رَضَِ  عَائشَِةُ  الُؤمِنيِْنَ  أُمُّ  تَقُولُ  وَعَل-  جَلَّ   - الوَْلَٰ  رِضَا  يَلْتَمِسَ 
مَ-  يَقُولُ : » مَنْ الْتَمَسَ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهَا- سَمْعْتُ رَسُولَ الِ -صَلَّ
النَّاسِ  رِضَا  الْتَمَسَ  وَمَنْ   ، النَّاسِ  مُؤْنَةَ  الُله  كَفَاهُ  النَّاسِ  بسَِخَطِ  اللهِ  رِضَا 

بسَِخَطِ اللهِ ، وَكَلَهُ الُله إلَِٰ  النَّاسِ « )1) .

زْقِ مِنْ �أَ�ضْبَابِ �لفَلَاحِ : ا بِالقَلِيْل مِنْ �لرِّ �ضَ 4-  �إِنَّ �لرِّ
قَوْلُهُ  زْقِ  الرِّ مِنَ  باِلقَلِيْلِ  ضَا  الرِّ فَضْلِ  بَيَانِ  فِ  الوَارِدَةِ  الَأحَادِيْثِ  ومِنَ 
كِفَافًا  رِزْقُهُ  وَكَانَ   ، أَسْلَمَ  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ   «  : قَالَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ

عَهُ الُله «  )2) .  وَقَنَّ

حَهُ  ابْنِ حِبَّانَ )276(، وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ  )1) )صَحِيْحٌ لغَِيْـرِهِ ( أَخْرَجَهُ التِّـرِمِذْيُّ )2414( ، وَصَحَّ
هِيْبِ )2250). ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ -رَحَِهُ الُ-: » صَحِيْحٌ لغَِيْـرِهِ «، انْظُرْ: »صَحِيْحَ التَّ

فِ  حِبَّانَ  صَحِيْحٌ،وَابْنِ  حَسَنٌ  حَدِيْثٌ  هَذَا  )2348(،وَقَالَ:  التِّـرِمِذْيُّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (2(
رِيْجَ مُشْكِلَةِ الفَقْرِ«  -رَحَِهُ الُ-:» صَحِيْحٌ« ، انْظُرْ : تَْ »صَحِيْحِهِ« )67(، وَقَالَ الألَْبَانـِيُّ
)18(، عَنْ عَبْدِ الِ بنِْ عَمْرُوٍ، وَهُو عِندْ مُسْلِمٍ بلَِفْظِ: » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، ورُزِقَ كِفَافًا، 

عَهُ الُ بمَِ أَتَاهُ «  أَخْرَجَهُ  مُسْلِمٌ )1054) . وَقَنَّ
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الِثُ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا  لَفِ فِ الرِّ�ضَ مِنْ اأَقْوَالِ ال�ضَّ

اقَةِ  بإِشَِْ عَنْهُ  وا  ُ عَبَّ وَكَيْفَ  ضَا  الرِّ فِ  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ أَقْوَالَ  لَ  تَأَمَّ مَنْ 
الِ عِبَارَةٍ وَعَمِيْقِ مَعْنَىً حَتَّىٰ صَارَتْ حِكَمً تَدُورُ عَلَٰ أَلْسِنَةِ الَخلْقِ  لَفْظِ وَجََ
لَفِ عَلَٰ عِلْمِ الَخلَفِ لعُِلُوِّ كَعْبهِِمْ  ا إلَِٰ الَقِّ ، عَلِمَ فَضْلَ عِلْمِ السَّ تَدَىٰ بَِ وَيُْ

هْدِ والوَرَعِ . فِ العِلْمِ وَالعِبَادَةِ والزُّ

قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  
غَابُن: 11[ . ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ     بر  ]التَّ

مِنْ  ا  َ أَنَّ فَيَعْلَمُ   ، جُلَ  الرَّ تُصِيْبُ  الُصِيْبَةُ  هِيَ  الُ -:  هُ  عَلْقَمَةُ -رَحَِ قَالَ 
مُ لَهَا وَيَرْضَٰ « )1). عِنْدِ الِ ، فَيُسَلِّ

رْدَاءِ: » إنَِّ الَ إذَِا قَضَٰ قَضَاءً أَحَبَّ أَنْ يَرْضَٰ بهِِ « )2) . وَقَالَ أَبُو الدَّ

جَعَلَ  وَعَدْلهِِ  بقِِسْطِهِ  الَ  إنَِّ   «  :  - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - مَسْعُودٍ  ابْنُ  وَقَالَ 
خَطِ« )3). كِّ والسَّ وْحَ والفَرَحَ فِ اليَقِيْنِ ، وَجَعَلَ الَهمَّ والَزَنَ فِ الشَّ الرُّ

)1) »جَامِعُ العُلُومِ والِكَمِ « )579/2) .
ابقُِ « )580/2) . )2) » الَرْجِعُ السَّ

عَبِ« )209( مَوْقُوفًا . نْيَا فِ »اليَقِيْـنِ« )32( ،والبَيْهَقِيُّ فِ »الشُّ )3) » أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ الدُّ
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ىٰ غَيَْ مَا  اضِ لَا يَتَمَنَّ وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الُخدُرِيُّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - : »  الرَّ
ةٍ وَرَخَاءٍ  « )1). هُوَ عَلَيْهِ مِنْ شَدَّ

بَعْدُ ،  ا  أَمَّ ابِ إلَِٰ أَبِ مُوسَى- رَضَِ الُ عَنْهُمَ- :  طَّ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَ
ضَا ، فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَٰ وَإلِاَّ فَاصْبِْ )2). هُ فِ الرِّ يَْ كُلَّ فَإنَِّ الْخَ

عَوَاتُ،  هُ الُله-: » لَقَدْ تَرَكَتْنيِ هَؤُلَاءِ الدَّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ -رَحَِ
مَا  ا  كَثيَِْ وَكَانَ   ، الِ  قَدَرِ  مَواقِعِ  فِ  إلِاَّ   ، هَا  كُلِّ الُأمُورِ  مِنَ  ءٍ  شَْ فِ  لِ  وَمَا 
ىٰ لَا أُحِبُّ تَعْجِيْلَ  نيِ بقَِضَائكَِ ، وَبَارِكْ لِ فِ قَدَرِكَ حَتَّ هُمْ رَضِّ يَدْعُو: اللَّ

لْتَهُ . ءٍ عَجَّ رْتَهُ ، وَلَا تَأْخِيَْ شَْ ءٍ أَخَّ شَْ

.(3( - ءٍ سِوَىٰ مَا قَضَٰ الُ -عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ : مَا أَصْبَحَ لِ هَوَىً فِ شَْ

أَقَامَ  إذَِا  فَقَالَ:  ضَا؟  الرِّ مَقَامِ  إلَِٰ  الْعَبْدُ  يَبْلُغُ  مَتَىٰ  مُعَاذٍ:  بْنِ  ليَِحْيَىٰ  قِيلَ 
هُ ، فَيَقُولُ: إنِْ أَعْطَيْتَنيِ قَبلِْتُ. وَإنِْ  نَفْسَهُ عَلَٰ أَرْبَعَةِ أُصُولٍ فِيمَ يُعَامِلُ بهِِ رَبَّ

مَنَعْتَنيِ رَضِيتُ. وَإنِْ تَرَكْتَنيِ عَبَدْتُ. وَإنِْ دَعَوْتَنيِ أَجَبْتُ.

بَاشََ  فَإذَِا  الْقَلْبِ.  إلَِٰ  الْوَاصِلِ  الْعِلْمِ  ةُ  صِحَّ هُوَ  ضَا  الرِّ نَيْدُ:  الْجُ وَقَالَ 
ضَا. اهُ إلَِٰ الرِّ الْقَلْبَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ أَدَّ

الْقَضَاءِ ،  قَبْلَ  تَرْكُ الِاخْتيَِارِ  ضَا:  أَعْلَمِ الرِّ مِنْ  ثَلَثَةٌ  ونِ:  النُّ وَقَالَ ذُو   
لهِِ : »إنَِّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِيْنِ أَنْ تُرْضِـي  عَبِ« )207(  ، وَزَادَ فِ أَوَّ )1) » أَخْرَجَهُ  والبَيْهَقِيُّ فِ »الشُّ

مَدَهُمْ عَلَٰ رِزْقِ اللهِ «  . النَّاسَ بسَِخَطِ اللهِ ، أَنْ تَْ
الكِِيْـنَ « )175/2)  . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
الكِِيْـنَ « )215/2) . )3)  » مَدَارِجُ السَّ
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بِّ فِ حَشْوِ الْبَلَءِ. وَفُقْدَانُ الْرََارَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ. وَهَيَجَانُ الُْ

ضَا  أَسْأَلُكَ الرِّ  « مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  بيِِّ صَلَّ النَّ قَوْلِ  عُثْمَنَ عَنْ  أَبُو  وَسُئلَِ 
ضَا بَعْدَ  ضَا ، وَالرِّ ضَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَزْمٌ عَلَٰ الرِّ نَّ الرِّ بَعْدَ الْقَضَاءِ « فَقَالَ: لِأَ

ضَا. الْقَضَاءِ هُوَ الرِّ

مَا  طَرِ  الْخَ مِنَ  للِْخَزَفِ  وَلَيْسَ  خَزَفٌ.  الْإِنْسَانُ  اقُ:  قَّ الدَّ عَلٍِّ  أَبُو  وَقَالَ 
قِّ تَعَالَ. يُعَارِضُ فِيهِ حُكْمَ الَْ

: مُنْذُ أَرْبَعِيَن سَنَةً مَا أَقَامَنيِ الُ فِ حَالٍ فَكَرِهْتُهُ،  وَقَالَ أَبُو عُثْمَنَ الِْيِيُّ
وَمَا نَقَلَنيِ إلَِٰ غَيِْهِ فَسَخِطْتُهُ )1) .

وْرِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، فَقَالَ  اجْتَمَعَ وُهَيْبُ بْنُ الوَرْدِ ، وَسُفْيَانُ الثَّ
ا اليَوْمَ : فَوَدِدْتُ أَنِّ  وْرِيُّ : قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ مَوْتَ الفُجَاءَةِ قَبْلَ اليَوْمِ ، وَأَمَّ الثَّ

مَيِّتٌ .

فُ مِنَ الفِتْنَةِ . وَّ فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : وَلَِ ؟، فَقَالَ : أَتََ

فَقَالَ يُوسُفُ : لَكِنِّي لَا أَكْرَهُ طُوَلَ البَقَاءِ .

وْرِيُّ : وَلَِ تَكْرَهُ الوَْتَ ؟. فَقَالَ الثَّ

ا . قَالَ : لَعَلِّ أُصَادِفُ يَوْمًا أَتُوبُ فِيْهِ وَأَعْمَلُ صَالًِ

ءٍ تَقُولُ أَنْتَ ؟ . فَقِيْلَ لوَِهَيْبٍ : أَيُّ شَْ

الكِِيْـنَ « )172/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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هُ إلَِٰ الِ . فَقَالَ : أَنَا لَا أَخْتَارُ شَيْئًا ، أَحَبُّ ذَلكَِ إلََِّ أَحَبُّ

ةٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ . وْرِيُّ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَقَالَ : رُوحَانيَِّ لَ الثَّ فَقَبَّ

فَهَذَا حَالُ عَبْدٍ قَدِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ حَالَةُ الَيَاةِ والوَْتِ ، وَقَفَ مَعَ اخْتيَِارِ الِ 
ضَا وغَيِْهِ )1). هُ الُ - لَهُ القََامُ العَالِ مِنَ الرِّ لَهُ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانَ وُهَيْبٌ -رَحَِ

هُ الُ - عَلَمَةُ حُبِّ الِ : كَثْرَةُ ذِكْرِهِ ، فَإنَِّكَ لَا  بيِْعُ بْنُ أَنَسْ -رَحَِ قَالَ الرَّ
تُِبُّ شَيْئًا إلِاَّ أَكْثَرْتَ مِنْ ذِكْرِهِ .

 : كْرِ  الشُّ وَعَلَمَةُ   ، والعَلَنيَِةِ   ِّ السِّ فِ  لِِ  الِإخْلَصِ   : يْنِ  الدِّ وَعَلَمَةُ 
سْلِيْمُ لقَِضَائهِِ )2). ضَا بقَِدَرِ الِ ، والتَّ الرِّ

لُ  دُ بْنُ  أَبِ الِوَارِيِّ : ذَاكَرْتُ أَبَا سُلَيْمَنَ فِ الَخبَِ الرَْوِيِّ : أَوَّ وَقَالَ أَحَْ
مَدَهُ عَلَٰ  كَ ، لَيْسَ هُوَ أَنْ تَْ دُونَ ، فَقَالَ : وَيَْ ةِ الَمَّ ]مَنْ[ يُدْعَىٰ إلَِٰ الَجنَّ
ابرِِيْنَ ، إنَِّمَ  ٰ عَلَيْكَ ، إذَِا كُنْتَ كَذَلكَِ  فَارْجِعْ إلَِٰ الصَّ الُصِيْبَةِ وَقَلْبُكَ يَتَعَصَّ

مٌ رَاضٍ )3) . مَدَهُ وَقَلْبُكَ مُسَلِّ الَمْدُ: أَنْ تَْ

ا ، فَقَالَتْ : أَمَا تَسْتَحِي  هُمَّ ارْضَ عَنَّ وْرِيُّ يَوْمًا عِنْدَ رَابعَِةً : اللَّ وَقَالَ الثَّ
ضَا عَنْكَ ، وَأَنْتَ غَيُْ  رَاضٍ عَنْهُ ؟ ،فَقَالَ: أسْتَغْفِرُ الَ ، ثُمَّ  أَنْ تَسْأَلَهُ الرِّ
قَالَ لَهَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَنَ : مَتَىٰ يَكُونُ العَبْدُ رَاضِيًا عَنِ الِ ؟ ، فَقَالَتْ : إذَِا 

الكِِيْـنَ « )207/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ

الكِِيْـنَ « )210/2) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
ابقُِ   « )210/2) . )3)  » الَرْجِعُ السَّ
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عْمَةِ )1) . ورِهِ بالنِّ ورُهُ بالُصِيْبَةِ مِثْلَ سُُ كَانَ سُُ

 : لعَِابدٍِ  قُلْتُ  قَالَ:  العُلَمَءِ -  مِنَ  الُجَاشِعِيِّ -وَكَانَ  ارٍ  بَشَّ بْنِ  بشِِْ  عَنْ 
أَوْصِنيِ.

قَلْبَكَ ،  غَ  يُفَرِّ أَنْ  أَحْرَىٰ  فَهُوَ  أَلْقَاكَ ،  نَفْسَكَ مَعَ القَدَرِ حَيْثُ  أَلْقِ  قَالَ: 
عَنْهُ فِ  وَأَنْتَ  خَطُ  فَيَحِلَّ بكَِ السَّ أَنْ تَسْخَطَ ذَلكَِ ،  اكَ  وَإيَِّ كَ ،  لَ هََّ وَيُقَلِّ

ذِيْنَ سَخِطَ الُ عَلَيْهِمْ  . غَفْلَةٍ لَا تَشْعُرُ بهِِ ،  فَيُلْقِيَكَ مَعَ الَّ

دْبيَِْ والاخْتيَِارَ تَكُونُوا فِ طِيِّبٍ مِنَ العَيْشِ،  لَفِ:ذَرُوا التَّ وَقَالَ بَعْضُ السَّ
رُ عَلَٰ النَّاسِ عَيْشَهُمْ . دْبيَِْ والاخْتيَِارَ يُكَدِّ فَإنَِّ التَّ

فِ  هُ  كُلَّ قَاءُ  ، والشَّ لَنَا  تَدْبيِِْ الِ  فِ  الفَرَحُ   : عَطَاءٍ  بْنِ  العَبَّاسِ  أَبُو  وَقَالَ 
تَدْبيِِْنَا .

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ:مَنْ لَْ يَصْلُحُ عَلَٰ تَقْدِيْرِ الِ لَْ يَصْلُحُ عَلَٰ تَقْدِيْرِ نَفْسِهِ.

دْبيَِْ عَاشَ فِ رَاحَةٍ )2) . : مَنْ تَرَكَ التَّ وسُِّ وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ الطُّ

يْتُ شَيْئًا قَطُّ )3) . وَقَالَ شُعْبَةُ : قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ : مَا تََنَّ

ىٰ فَوْقَ مَنْزِلَتهِِ )4) . اضِ لَا يَتَمَنَّ وَقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : الرَّ

الكِِيْـنَ « )213/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
ابقُِ   « )215/2) . )2)   » الَرْجِعُ السَّ
ابقُِ   « )215/2) . )3)   » الَرْجِعُ السَّ
ابقُِ   « )215/2) . )4)   » الَرْجِعُ السَّ
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 ، ضَا  باِلرِّ القَضَاءِ  مُقَابَلَةُ   : سْلِيْمِ  التَّ أَعْلَمِ  مِنْ  ثَلثَةٌ   : ونِ  النُّ ذُو  وَقَالَ 
فْوِيْضِ:  التَّ أَعْلَمِ  وَثَلَثَةٌ مِنْ  خَاءِ ،  عِنْدَ الرَّ كْرُ  ءِ ، والشُّ البَلََ عِنْدَ  بُْ  وَالصَّ
اضِ  ظَرُ إلَِٰ مَا يَقَعُ مِنْ تَدْبيِِْهِ لَكَ ، وَتَرْكُ الاعْتَِ تَعْطِيْلُ إرَِادَتَكَ لُِرَادِهِ ، والنَّ
ءٍ مِنَ الِ ، وَقُبُولُ  وْحِيْدِ : رُؤْيَةُ كُلِّ شَْ عَلَٰ الُكْمِ ، وَثَلَثَةٌ مِنْ أَعْلَمِ التَّ

ءٍ إلَِيْهِ . ءٍ عَنْهُ ، وَإضَِافَةُ كُلِّ شَْ كُلِّ شَْ

وَقَالَ بَعْضُ العَارِفِيْنَ :  أَصْلُ العِبَادَةِ ثَلثَةٌ : لَاَ تَرُدَّ مِنْ أَحْكَامِهِ شَيْئًا ، 
خِرْ عَنْهُ شَيْئًا . هُ حَاجَةً ، وَلَا تَدَّ وَلَا تَسْأَلُ غَيَْ

تَارًا ،  ضَا ؟، فَقَالَ : أَنْ تَرْضَٰ بهِِ مُدَبِّرًا وَمُْ وَسُئلَِ ابْنُ شَمْعُونٍ عَنِ الرِّ
وَتَرْضَٰ عَنْهُ قَاسِمً ومُعْطِيًا وَمَانعًِا ، وَتَرْضَاهُ إلَِهًا )1) .

يْعَ عِبَادِهِ ، وَثقَِ بضَِمَنهِِ،  وَقَالَ ابْنُ عَجِيْبَةٍ : » إذَِا عَلِمَ العَبْدُ أَنَّ الَ كَافٍ جَِ
ضَا  ةَ الرِّ احَ مِنْ تَعَبهِِ ، وَأَزَالَ الُهمُومَ والَأكْدَارَ عَنْ قَلْبهِِ ، فَيَدْخُلُ جَنَّ فَاسْتََ
انِ الَجمَلِ نَسِيْمُهُ ، فَيَكْتَفِي  سْلِيْمِ ، وَيَبُِّ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحِ الوِصَالِ وَرَيَْ وَالتَّ

باِلِ ، وَيَقْنَعُ بعِِلْمِ الِ ، وَيَثقُِ بضَِمَنهِِ )2) .

هُ  للْعَبْدِ أَنَّ ضَا سُكُونُ القَلْبِ إلَِٰ قَدِيْمِ اخْتيَِارِ الِ  وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ : »الرِّ
ضَٰ بهِِ « )3). اخْتَارَ لَهُ الَأفْضَلَ فَيَْ

ابقُِ« )215/2) . )1)   » الَرْجِعُ السَّ

)2)   » البُحْـرُ الَدِيْـدُ « )320/5) .

ابقُِ« )173/2) . )3)   » الَرْجِعُ السَّ
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 ، ورُ القَلْبِ بمُرِّ القَضَاءِِ ضَا تَرْكُ الاخْتيَِارِ، وَسُُ : الرِّ وَقَالَ بَعْضُ العَارِفِيْنَ
كُمَ الُ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا .   )1) ىٰ يَْ فْسِ ، حَتَّ دْبيِِْ مِنَ النَّ وإسِْقَاطُ التَّ

وَلِلهِ دَرُّ �لقَائِلِ :

قَدَرٍ ذُو  بُّ  وَالرَّ ضَجَرٍ  ذُو  مَقْسُومُالعَبْدُ  زْقُ  والرِّ دُوَلٍ  ذُو  هْرُ  وَالدَّ

خَالقُِنَا اخْتَارَ  فِيْاَ  عُ  أَجَْ وْمِ )1(والَخيْـرُ  وَفِ اخْتيَِارِ سِوَاهُ اللَؤْمُ والشُّ

لْتُ عَلَٰ الِ ، يَكْذِبُ عَلَٰ الِ ، لَوْ  قَالَ بشٌِْ الَافِ : يَقُولُ أَحَدُهُمْ : تَوَكَّ
لَ عَلَٰ الِ ، رَضَِ بمَِ يَفْعَلُ الُ )2) . تَوَكَّ

ضَا بَابُ الِ الَأعْظَمِ،  هُ الُ- الرِّ وَأَخْتمُِ هَذِهِ العُقُودَ بقَِوْلِ ابْنِ القَيِّمِ -رَحَِ
ةُ  احُ العَارِفِيْنَ ، وَحَيَاةُ الُحِبِّيْنَ ، وَنَعِيْمُ العَابدِِيْنَ ، وَقُرَّ نْيَا ، وَمُسْتََ ةُ الدُّ وَجَنَّ

عُيُونِ الُشْتَاقِيْنَ )3) .

ضَا ، مَلََ الُ صَدْرَهُ غِنَىً وَأَمْنًا  هُ الُ- : مَنْ مَلََ قَلْبَهُ مِنَ الرِّ وَقَالَ -رَحَِ
هُ  لِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّ وَكُّ تهِِ ، وَالِإنَابَةِ إلَِيْهِ ، وَالتَّ غَ قَلْبَهُ لِحََبَّ وَقَنَاعَةً ، وَفَرَّ

ضَا : امْتَلََ قَلْبُهُ بضِِدِّ ذَلكَِ عَمَّ فِيْهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَحُهُ )4) . مِنَ الرِّ

ابقُِ« )215/2) . )1)   » الَرْجِعُ السَّ

ابقُِ« )215/2) . )2)   » الَرْجِعُ السَّ

ابقُِ« )172/2) . )3)   » الَرْجِعُ السَّ

ابقُِ« )172/2) . )4)   » الَرْجِعُ السَّ
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الِثُ  �لبَابُ �لثَّ
ا  وَعَلَامَتُهُ �ضَ مَنْزِلَةُ �لرِّ

لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
لِهِ ا وَفَ�ضْ مَقَامُ الرِّ�ضَ

تَهُ تِ�ضْعَةُ  مَبَاحِث : وَتَْ

مَنِّي  . ضَا لَا يَكُونُ باِلتَّحَلِّ وَلَا باِلتَّ لُ : الرِّ البَْحَثُ الَأوَّ

ةِ . ضَا حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الَجنَّ انِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا باِلقَضَاءِ مِنْ تََامِ الِإيْمَنِ باِلقَضَاءِ والقَدْرِ . الثُِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

هَدَاءِ . ضَا  مِنْ مَنَازِلِ الشُّ ابعُِ : الرِّ البَْحَثُ الرَّ

نْيَا والآخِرَةِ . ضَا  مِنْ سَعَادَةِ الُؤْمِنِ فِ الدُّ البَْحَثُ الَخامِسُ : الرِّ

ضَا  مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ . ادِسُ : الرِّ البَْحَثُ السَّ

بِْ . ضَا أَعْلَٰ مِنْ مَقَامُ الصَّ ابعُِ :  مَقَامُ الرِّ البَْحَثُ السَّ

مَأْنيِْنَةَ  . تيِ تُوْصِلُ الطُّ ضَا مِنْ القََامَاتِ الَّ امِنُ :  الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا   . هُ فِ الرِّ اسِعُ :  الَخيُْ كُلُّ البَْحَثُ التَّ
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انِ  لُ �لثَّ �لفَ�ضْ
ا ؟ مَتَى يَكُونُ الرِّ�ضَ

الِثُ  لُ �لثَّ �لفَ�ضْ
لِ وَكُّ ا وَالتَّ لَةُ بَيَْ الرِّ�ضَ ال�ضِّ
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لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
لِهِ ا وَفَ�ضْ مَقَامُ الرِّ�ضَ

مَنِّي : حَلِّي وَلَ بِالتَّ ا لَ يَكُونُ بِالتَّ �ضَ 1-  �لرِّ
عَنِ  الَأثَرِ  فِ  وَرَدَ  مَنِّي،كَمَ  باِلتَّ وَلَا  باِلتَّحَلِّ  يَكُونُ  لَا  ضَا  الرِّ مَقَامِ  بُلُوغُ 
القَلْبِ  فِ  وَقَرَ  مَا  وَلَكِنْ  مَنِّي،  باِلتَّ وَلَ  باِلتَّحَلِّ  الِإيْاَنُ  لَيْسَ   « الِإيْمَنِ: 
لََّا  قَارُونَ  ةِ  قِصَّ فِ  كَمَ  والكِبِْيَاءِ،  عَاءِ  باِلادِّ وَلَيْسَ    ،  (1( العَمَلُ«  قَهُ  وَصَدَّ
مَ  أُوتيِْتُ هَذِهِ الكُنُوزَ عَلَٰ فَضْلِ عِلْمٍ  مْ : إنَِّ وَعَظَهُ قَوْمُهُ بشَِأْنِ مَالهِِ ، فَقَالَ لَهُ
عَلَيْكُمْ ،  ذَا الاَلِ  بَِ لَنيِ  بذَِلكَِ عَنِّي، وَفَضَّ فَرَضَِ  مِنِّي،  عَلِمَهُ الُ  عِنْدِي ، 

أَنْزَلَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- فِ ذَلكَِ: بز  ہ   ہ   فََ لعِِلْمِهِ بفَِضْلِ عَلَيْكُمْ، 
ۇ    ڭ   ڭ    ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ےے   ھ     ھ   ھ         ھ   ہ  

ۇ    ۆ  ۆ  بر    إلَِٰ قَوْلهِِ :   بز  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر ]القَصَصُ:78-76[ .

يِّ ، والللكَائِيُّ فِ  البَصِْ قَوْلِ الَسَنِ  مِنْ  الِإيْمَنِ« )80/1(  البَيْهَقِيُّ فِ »شُعَبِ  أَخْرَجَهُ   (1(
ٰ الُ  نَّةِ )8391/4( ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُ عَنهُْ - إلَِٰ النَّبيِِّ -صَلَّ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ

هُ مِنْ كَلَمِ الَسَنِ ، والُ أَعْلَمُ . حِيْحُ أَنَّ مَ- ،   والصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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بَِيِّ فِ قَوْلهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   وَفِ تَفْسِيِْ الطَّ
أَعْطَانِ  عَنِّي ، وَمَعْرِفَتُهُ بفَِضْلِ ، مَا  لَوْلَا رِضَا الِ  ٻ     پ بر   قَالَ : » 

هَذَا« )1) . )2).

ضَا ، فَكَمْ مَعَ  فَلَيْسَ الاَلُ وَكَثْرَتُهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَبْلُغُ بهِِ العَبْدُ دَرَجَةَ الرِّ
قَارُونَ ؟، وَكَمْ مَلَكَ قَارُونَ ؟، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ شَيْئًا ، وَمَا رَضَِ عَنِ الِ، وَلَا 
وتهِِ،  ىٰ مَِّنْ رَأَىٰ قَارُونَ فِ زِيْنَتهِِ ، وَمَالهِِ ، وَجَبَُ ىٰ  مَنْ تََنَّ بقَِضَائهِِ ، لقَِدْ تََنَّ

صُلُوا عَلَٰ مَا حَصَلَ عَلَيْهِ ،  فَقَالُوا : بز  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   أَنْ يَْ
ڇ    ڍ         ڍ  ڌ     بر  ]القَصَصُ:79[ .

عَلَٰ  بدَِليِْلٍ  لَيْسَ  الاَلَ  أَنَّ  أَخْبََ  الَ  وَلَكِنَّ   ، ضَا  الرِّ مَقَامَ  بَلَغَ  هُ  أَنَّ وا  وَظَنُّ
فِضُ  عُ ، وَيَْ رِضَا الِ عَنْ صَاحِبهِِ ، فَإنَِّ الَ يُعْطِي وَيَمْنَعُ ، وَيُضَيِّقُ وَيُوسِّ

ةُ البَالغَِةُ . ةُ - سُبْحَانَهُ - والُجَّ امَّ وَيَرْفَعُ ، وَلَهُ الِكْمَةُ التَّ

عَنِ  لبُعْدِ  ا  كُلَّ  بَعِيْدٌ  هُ  وَأَنَّ  ، لقَِارُونَ  حَصَلَ  مَا  ونَ  الُتَمَنُّ أَدْرَكَ  لََّا  ذَا  وَلِهَ
ضَا بمَِ أَعْطَاهُ قَالُوا : بز  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ    لًا ، والرِّ رِضَا الِ أَوَّ
ۉ   ۉ   ې  ې    بر  ]القَصَصُ:82[ ، فَلَوْلَا لُطْفِ الَ بنَِا وَإحِْسَانُهُ إلَِيْنَا 

سَفَ بَنَا كَمَ خَسَفَ بهِِ )3). لَخَ

. (113/20( » بَِيِّ )1)  انْظُرْ : » تَفْسِيِْ الطَّ
ةُ جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ ، العَدَدُ )20) . لَّ ضَا« د. سَالُِ القُرَنُِّ ، مََ )2) انْظُرْ : »صِفَةُ الرِّ

)3)  »تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )402/3)  .



4747

47

ةِ : ا حَالٌ مِنْ �أَحْوَ�لِ �أَهْلِ �لَجنَّ �ضَ 2- �لرِّ
نْيَا،  ٰ بهِِ فِ الدُّ ةِ لَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ الُتَحَلَّ نَّ ضَا حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَ الرِّ
نْيَا ، وَفِ الآخِرَةِ ، كَمَ فِ الآيَاتِ  مَا دَامَ مَعَ أَمْرِ الِ ، رَاضِيًا بقَِضَائهِِ فِ الدُّ

ابقَِةِ  )1) . والَأحَادِيْثِ السَّ

اءِ و�لقَدْرِ : انِ بِالقَ�ضَ امِ �لإِيَْ اءِ مِنْ تََ ا بِالقَ�ضَ �ضَ 3-  �لرِّ
ضَا باِلقَضَاءِ مِنْ تََامِ الِإيْمَنِ باِلقَضَاءِ والقَدْرِ  )2).  فَالرِّ

الاسْتخَِارَةِ  حَدِيْثِ  فِ  كَمَ   ، ادِقُ  الصَّ الُؤْمِنُ  لَهَا  يَسْعَىٰ  غَايَةٌ  ضَا  وَالرِّ
نيِ بهِِ «  . ابقِِ: » … واقْدُرْ لَِ الَخيِْ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّ السَّ

يُعْطِيَهُ  أَنْ  صَلتهِِ  فِ  يَدْعُوا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ كَانَ  ولِهَذَا 
 :  - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - يَاسٍِ  بْنِ  رِ  عَمَّ حَدِيْثِ  فِ  كَمَ   ، القَضَاءِ  بَعْدَ  ضَا  الرِّ

ضَا بَعْدَ القَضَاءِ « . »وَأَسْأَلُكَ الرِّ

ثَوَابَهُ  فَإنَِّ  مَنْزِلَةٌ عَظِيْمَةٌ عِنْدَ الِ -تَعَالَٰ - وَلذَِلكَِ  لَهُ  باِلقَضَاءِ  ضَا  وَالرِّ
أَنَسٍ  عَنْ  هُ  وَغَيَْ مِذِيُّ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  الَّذِي  الَدِيْثِ  فِ  كَمَ   ، أَيْضًا  عَظِيْمٌ 
-رَضَِ الُ عَنْهُ- : »وَإنَِّ الَله -تَعَالَٰ -  إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضَِ 

خَطُ« )3). ضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ فَلَهُ الرِّ

الكِِيْـنَ « )174/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
)2) انْظُرْ: »شِفَاءُ العَلِيْلِ« )278) .

هُ الُ- فِ:»صَحِيْحِ الَجامِعِ«   -رَحَِ )2396(،وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ )3) )حَسَنٌ صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّـرِمِذْيُّ
)2110( حَسَنٌ صَحِيْحٌ .   
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هَدَ�ءِ : ا  مِنْ مَنَازِلِ �ل�ضُّ �ضَ 4-  �لرِّ
حِيْحِ  عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُ  هَدَاءِ ، كَمَ فِ الَدِيْثِ الصَّ فَهُوَ مِنْ مَنَازِلِ الشُّ
مَ- فَقَالُوا : أَنْ ابْعَثْ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْهُ- قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إلَِٰ النَّ
ةَ ، فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلً مِنَ الَأنْصَارِ  نَّ مُونَا القُرْآنَ والسُّ مَعَنَا رِجَالًا  يُعَلِّ
يْلِ  اءُ فِيْهِمْ خَالِ حَرَامٌ ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، وَيَتَدَرَاسُونَهُ باِللَّ مْ : القُرَّ يُقَالُ لَهُ
تَطِبُونَ؛  هَارِ يَِيْئُونَ باِلاَءِ ، فَيَضَعُونَهُ باِلسَْجِدَ ، وَيَْ مُونَ، وَكَانُوا باِلنَّ ، يَتَعَلَّ
بيِِّ  النَّ فَبَعَثَهُمْ   ، وَللِفُقَرَاءِ   ،(1( ةِ  فَّ الصُّ هْلِ  لِأَ عَامَ  الطَّ بهِِ  ونَ  وَيَشْتَُ فَيَبعُِونَهُ، 
يَبْلُغُوا  أَنْ  قَبْلَ  فَقَتَلُوهُمْ؛   ، مْ  لَهُ فَعَرَضُوا   ، إلَِيْهِمْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ
ا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ ، وَرَضِيْتَ  نَا ، أَنَّ ا نَبيَِّ غْ عَنَّ هُمْ بَلِّ الكََانَ، فَقَالُوا : اللَّ
ىٰ  ا ، قَالَ : وَأَتَىٰ رَجُلٌ حَرَامًا -خَالَ أَنَسٍ- مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ برُِمْحٍ حَتَّ عَنَّ
ٰ الُ عَلَيْهِ  أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ! ،  فَقَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
ا قَدْ  نَا ، أَنَّ ا نَبيَِّ غْ عَنَّ هُمْ بَلِّ مْ قَالُوا : اللَّ ُ مَ- : » إنَِّ إخِْوَانكُِمْ قَدْ قُتلُِوا ، وَإنَِّ وَسَلَّ

ا « )2) . لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ ، وَرَضِيْتَ عَنَّ

مْ  مَ- وَكَانَتْ لهَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِيْنَ كَانُوا يَأْوُوْنَ إلَِٰ مَسْجِدِ النَّبيِِّ -صَلَّ )1) هُمْ : الفُقَرَاءُ الغُرَبَاءُ ، الَّ
لٌ عَلَيْهِ يَبيِتُونَ فيِهِ .انْظُرْ : تَفْسِيَْ الطَّبَيِّ  ةٌ -وَهُوَ مَكَانٌ مُنقَْطِعٌ مِنَ الَْسْجِدِ مُظَلَّ فِ آخِرِهِ صُفَّ

)108/8(،وَهَامِشَ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ الَوْضِعَ الآتِ. )21/26(،وَتَفْسِيَْ القُرْطُبيِِّ
دُ فِ الُسْندَِ  هِيْدِ )1511/3(، وَأَحَْ )2) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِ كِتَابِ الِإمَارَةِ ، بَابُ ثُبُوتِ الَجنَّةِ للِشَّ

. (270/3(
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نْيَا و�لآخِرَةِ : ا  مِنْ �ضَعَادَةِ �لوُؤْمِنِ فِ �لدُّ �ضَ 5-   �لرِّ
نْيَا والآخِرَةِ ، كَمَ فِ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ  وَهُوَ مِنْ سَعَادَةِ الُؤْمِنِ فِ الدُّ
اصٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : » مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ باَِ قَىَٰ الُله لَهُ،  وَقَّ
باَِ  سَخَطُهُ  آدَمَ  ابْنِ  شَقَاوَةِ  وَمِنْ   ، اللهِ  اسْتخَِارَةَ  تَرْكَهُ  آدَمَ  ابْنِ  شَقَاوَةِ  وَمِنْ 

قَىَٰ الُله لَهُ « )1) .   )2)

هَوَانًا ضَا  الرِّ سَبُ  يَْ مَنْ  دَلـِـيْــلًاضَلَّ  فَاقِ  النِّ ــلَٰ  عَ ــرَاهُ  يَـ أَوْ 

يَسْعَدْ لَْ  اللهِ  مِنَ  نعِْمَةٌ  ضَا  قَــلِــيْــلًافَالرِّ إلَِّ  ــادِ  ــبَ ــعِ ال فِ  ـــا  بَِ

والِإيْاَنِ البَـرَاءَةِ   آيَــةُ  ضَــا  ا وَوَكِـــيْـــلًا)2(وَالرِّ بـِــاللهِ نَــــاصًِ

ا  مِنْ مَقَامَاتِ �لإِحْ�ضَانِ : �ضَ 6- �لرِّ
تيِ هِيَ مِنْ أَعْلَٰ النَْدُوبَاتِ )3) . ضَا  مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ الَّ الرِّ

يْنِ ،كَمَ فِ حَدِيْثِ جِبِْيْلَ -عَلَيْهِ  وَمَرْتَبَةُ الِإحْسَانِ هِيَ أَعلَٰ مَرَاتبِِ الدِّ
لَمُ- الشَْهُورِ )4) . السَّ

وَائِدِ« )74/4(،  وَأَخْرَجَهُ  مَعُ الزَّ انـِيُّ فِ »الُعْجَمِ الكَبيِْـرِ«)215/10(، وَ»مَْ بََ )1) أَخْرَجَهُ الطَّ
عَنْ  مَنصُْورٍ  الثَّوْرِيِّ عَنْ  مُرْسَلً عَنْ سُفْيَانَ  غْرَىٰ )99/2( ،  البَيْهَقِيُّ فِ الأرَْبَعِيْنَ الصُّ
خَيْثَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، لَكِنَّ ذَلكَِ يَدُلُّ أَنَّ لَهُ طَرِيْقًا آخَرَ مَوْصُولاً غَيَْ طَرِيْقِ خَالدِِ بْنِ 

هُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضَِ الُ عَنْهُ - . يَزِيْدٍ العُمَرِيِّ ، وَلَعَلَّ
امَ . د مُصْطَفَىٰ حََ )2)  »صَيْدُ الأفْكَارِ« ، للِقَاضِ الَهْدِيِّ )290/2( ، وَالأبْيَاتُ لُِحَمَّ

)3) انْظُرْ: »شِفَاءُ العَلِيْلِ« )278) .
لِ كِتَابِ الِإيْمَنِ )370/1)  . )4) رَوَاهُ  مُسْلِمٍ فِ أَوَّ
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أَرْبَعُ  الِإيْاَنِ  ذَرْوَةُ   «  : قَالَ   - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - رْدَاءِ   الدَّ أَبَا  أَنَّ  وَرُوِيَ 
لِ، وَالسْتسِْلَامُ  ضَا باِلقَدَرِ، والِإخْلاصُ للِتَّوَكُّ بُْ للِحُكْمِ ، والرِّ خِلَالٍ: الصَّ

.(1( » بِّ للِرَّ

بِْ : ا �أَعْلَى مِنْ مَقَامُ �ل�ضَّ �ضَ 7-مَقَامُ �لرِّ
بِْ . ضَا أَعْلَٰ مِنْ مَقَامُ الصَّ وَمَقَامُ الرِّ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

لِ فِيْهَا ، بَلْ تَنْدَرِجُ وَيَنْطَوِيَ الَأدْنَىٰ فِ  نَقُّ » فَمَقَامَاتُ الِإيْمَنِ لَا تَعْدِمُ باِلتَّ
مَقَامَاتِ  بُْ فِ  يَنْدَرِجُ الصَّ وَكَمَ  يَنْدَرِجُ الِإيْمَنُ فِ الِإحْسَانِ ،  كَمَ  الَأعْلَٰ ، 
فْوِيْضِ ، وَيَنْدَرِجُ الَخوْفُ  ضَا فِ التَّ بُْ يَزَولُ ، وَيَنْدَرِجُ الرِّ ضَا ، لَاَ أَنَّ الصَّ الرِّ

مَ يَزُولَانِ « )2). ُ جَاءُ فِ الُبِّ ، لَاَ أَنَّ وَالرَّ

مَاأْنِينَةَ :  لُ �لطُّ ا مِنَ  �لقََاماتُ �لَّتِي تُوْ�ضِ �ضَ 8- �لرِّ
نَابَةِ  للِْإِ جَامِعٌ  مَقَامٌ  ا  َ نَّ لِأَ مَأْنيِنَةَ   الطُّ تُوْصِلُ  تيِ  الَّ القََاماتِ  مِنَ   ضَا  الرِّ
مُورِ،  سْلِيمِ، فَهُوَ مَعْنًىٰ مُلْتَئمٌِ مِنْ هَذِهِ الْأُ ضَٰ وَالتَّ فْوِيضِ وَالرِّ لِ، وَالتَّ وَكُّ وَالتَّ
مِنَ  نَقَصَ  مِنْهَا  نَقَصَ  وَمَا  طُمَأْنيِنَةٍ،  صَاحِبُهَا صَاحِبَ  صَارَ  اجْتَمَعَتْ  إذَِا 

مَ- بسَِندَْ حَسَنٍ )85/2(،  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْيَا مَرْفُوعًا إلَِـىٰ النَّبيِِّ -صَلَّ )1)  أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ الدُّ
وابْنُ   ،)216/1( »الِلْيَةِ«  فِ  نَعِيْمٍ  وَأَبُو   ،  )219/1( الِإيْمَنِ«  »شُعَبِ  فِ  وَالبَيْهَقِيُّ 

رْدَاءِ  - رَضَِ الُ عَنْهُ - . هْدِ )ص31(، مَوْقُوفًا عَلَٰ أَبِ الدَّ الُبَارَكِ فِ الزُّ
ابرِِيْنَ « )124/1) . ةُ الصَّ )2)  » عُدَّ
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مَأْنيِنَةِ )1). الطُّ

تيِ  الَّ الُأمُورِ  مِنَ  ضَا  فَالرِّ  ، مَأْنيِنَةِ  الطُّ عَلَٰ  الُصُولَ  العَبْدُ  ىٰ  يَتَمَنَّ وَكَمْ 
تُسَبِّبُ فِ وُصُولِ العَبْدِ إلَِيْهَا ، فَهُو بَابُ الِ الَأعْظَمِ )2) .

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : وَقَالَ �بْنُ �لقَيِّ

احَ الْعَارِفِيَن،  نْيَا ، وَمُسْتََ ةَ الدُّ عْظَمَ، وَجَنَّ ضَا بَابَ الِ الْأَ » وَلذَِلكَِ كَانَ الرِّ
ةَ عُيُونِ الُْشْتَاقِيَن « )3) . وَحَيَاةَ الُْحِبِّيَن ، وَنَعِيمَ الْعَابدِِينَ ، وَقُرَّ

وَقَالَ �بْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ �لُله- :

احُ العَابدِِيْنَ،  نْيَا ، وَمُسْتََ ةُ الدُّ ضَا جَنَّ ضَا رَأَىٰ أَنَّ الرِّ » وَإنِْ ارْتَقَىٰ إلَِٰ الرِّ
وَبَابُ الِ الَأعْظَمُ « )4) .

يْلُ بْنُ عِيَا�ضٍ  -رَحِمَهُ �لُله- : وَقَالَ �لفُ�ضَ

بيِْنَ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الِ -تَعَالَ-  إلِاَّ رَوْحٌ  ضَا عَنِ الِ دَرَجَةُ الُقَرَّ » الرِّ
انٌ « )5). وَرَيَْ

الكِِيْـنَ « )1 /137) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
فَةُ الَأحْوَذِيِّ « )1 /529) . )2)  » تُْ

الكِِيْـنَ « )2 /174( ، وانْظُرْ : »الفَوَائِدَ« )93/1)  . )3)  » مَدَارِجُ السَّ
)4)  »فَتَاوَىٰ ابْن تَـيْمِيَة « )27/17) .

)5) »حِلْيَةُ الأوْليَِاء« )97/8) .
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ا  : �ضَ 9- �أَنَّ �لَخيَْ كُلَّهُ فِ �لرِّ
ابِ  بْنِ الَخطَّ الفَارُوقِ عُمَرَ  رُوِيَ عَنْ  مَا  ضَا  وَمِنَ الكَلَمِ الَسَنِ فِ الرِّ
ا  هُ كَتَبَ إلَِٰ أَبِ مُوسَىٰ الَأشْعَرِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - : »أَمَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ - أَنَّ

.(1(» بَْ ضَا ، فَإنِْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَٰ وَإلِاَّ فَالصَّ هُ فِ الرِّ بَعْدُ، فَإنَِّ الَخيَْ كُلَّ

مِنَ  أَفْضَلُ  ضَا  الرِّ  «  : الُ -  هُ  عِيَاضٍ -رَحَِ بْنِ  الفُضَيْلِ  عَنْ  رُوِيَ  وَمَا 
ىٰ فَوْقَ مَنْزِلَتهِِ « )2) . اضَِ لَا يَتَمَنَّ نَّ الرَّ نْيَا ؛ لِأَ هْدِ فِ الدُّ الزُّ

مَ أَفْضَلُ ، فَقَالَ:  ُ بِْ أَيُّ كْرِ وَالصَّ دُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنِ الشُّ مَّ وَسُئلَِ أَبُو سَهْلٍ مَُ
اءِ ، قَالَ:  َّ بُْ فَرِيْضَةُ الضَّ اءِ، وَالصَّ َّ ةُ السَّ كْرُ مَطِيَّ لِّ الاسْتوَِاءِ؛ فَالشُّ ا فِ مََ »هَُ
بَْ  كْرَ اسْتجِْلَبٌ وَاسْتدِْعَاءٌ، وَالصَّ نَّ الشُّ بُْ أَسْنَىٰ الَأمْرَيْنِ ، لِأَ وَقِيْلَ: الصَّ

عَاءِ … « )3) . ضَا يَفْضُلُ مَوْضِعَ الدُّ اسْتكِْفَاءٌ وَارْتضَِاءٌ ، وَمَوْضِعُ الرِّ

هَبِيُّ -رَحِمَهُ �لُله- فِ كِتَابِ �لكَبَائِرِ : وَقَالَ �لذَّ

لَفِ ، وَفُقَهَاءِ  ةِ الُسْلِمِيْنَ ، والسَّ ابعِِيْنَ ، وَأَئمَِّ عُ سَبْعُونَ رَجُلً مِنَ التَّ » أَجَْ
عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ الِ  رَسُولُ  عَلَيْهَا   َ تُوُفِّ تيِ  الَّ ةَ  نَّ السُّ أَنَّ  عَلَٰ   ، الَأمْصَارِ 
تَ  بُْ تَْ مْرِهِ ، وَالصَّ سْلِيْمُ لِأَ ضَا بقَِضَاءِ الِ وَقَدَرِهِ ، والتَّ لُهَا : الرِّ مَ-  أَوَّ وَسَلَّ
ىٰ الُ عَنْهُ ، وَإخِْلَصُ العَمَلِ  هْيُ عَمَّ نََ حُكْمِهِ ،  والَأخْذُ بمَِ أَمَرَ الُ بهِِ ، والنَّ
)1)  ذَكَرَهُ ابْن تَيْمِيَة فِ »الاسْتقَِامَةُ « )84/2( وَقَالَ : » هَذَا الكَلم كَلمٌ حَسَنٌ ، وَإنِْ لَـمْ  يَعْلَمْ 

إسِْناَدَهُ ، »الاسْتقَِامَةُ « )81/2) .
)2) »الاسْتقَِامَةُ « )81/2) .

)3)  »شُعَبُ الِإيْمَنِ« للِبَيْهَقِيِّ  )107/3) .
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هِ ، وَتَرْكُ الرَِاءِ ، والِجدَالِ، والُخصُومَاتِ فِ  لِ، وَالِإيْمَنُ باِلقَدَرِ خَيِْهِ وَشَِّ
يْنِ … « )1) أ هـ .   )2) الدِّ

اءِ : ا بِالقَ�ضَ �ضَ لِ �لرِّ ا قِيْلَ فِ فَ�ضْ وَمَِّ

وَليِْدَةٍ مِنْ  وَلََ  عَبْدٍ  مِنْ  لَِ  وَاسِـعِوَمَا  اللهِ  مِنَ  فَضْلٍ  لَفِيْ  وَإنِِّ 

مَعِيْشَةً أُرِيْـــدُ  مَا  رَبِّ  قَانعِِبنِعِْمَةِ  مَعِيْشَةِ  مِنْ  قَصْدِ حَالٍ  سِوَىٰ 

ضَا الرِّ قَلْبهِِ  فِ  نُ  حَْ الرَّ عَلِ  يَْ يَعِشْ فِ غِنَىً مِنْ طَيِّبِ العَيْشِ وَاسِـعِوَمَنْ 

غَمِيْزَةٌ فِيْهِ  لَيْسَ  دِيْنيِ   كَانَ  المطََامِعِإذَِا  تلِْكَ  بَعْضِ  فِ  هِ  أَشِْ وَلَْ 

أَبيِْعُهُ بدِِيْنٍ  نْيَا  الدُّ أَبْتَعِ  بَائعِِوَلَْ  شَِّ  مِــنْ  الله  ــنِ  دِيْ وَبَــائِــعُ 

الَهوَى مِنَ  مُرْدِيَاتٌ  تَشْتَمِلْنيِ  بَضَائعِِوَلَْ  ذِي  ئِ  ــرِ مْ لَِ عْ  شَّ أَتََ وَلَْ 

هِ حِلِّ غَيِْ  مِنْ  الماَلِ  لشَِـرِّ  وعٍ  )2(جَُ رَاتعِِ  وْرِ  للِزُّ الَحقِّ  بقَِوْلِ  ضَنيِْنٍ 

ورِيِّ « )406/4) . )1)  »تَارِيْخُ ابْنِ مَعِيْـنٍ برِِوَايَةِ الدُّ
قَائِقُ النُّعْمَنـِيَّةُ ، والعِقْدُ الَنظُْومُ « )340/2) . )2)  »الشَّ
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انِ  لُ �لثَّ �لفَ�ضْ
ا ؟ مَتَى يَكُونُ الرِّ�ضَ

اءِ : ا لََ يَكُونُ �إِلَّ بَعْدَ �لقَ�ضَ �ضَ �لرِّ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : وَقَالَ �بْنُ �لقَيِّ

فِ  كَمَ   . باِلْقَضَاءِ  ضَا  الرِّ  َ الَّ سَأَلَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ 
لْقِ ، أَحْينِيِ إذَِا  هُمَّ بعِِلْمِكَ الْغَيْبَ ، وَقُدْرَتكَِ عَلَٰ الْخَ نَنِ اللَّ الُْسْنَدِ: » وَالسُّ
ا لِ ، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ  نيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيًْ ا لِ ، وَتَوَفَّ يَاةُ خَيًْ كَانَتِ الْحَ
ضَا ، وَأَسْأَلُكَ  قِّ فِ الْغَضَبِ وَالرِّ هَادَةِ . وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَ فِ الْغَيْبِ وَالشَّ
لَ  عَيْنٍ  ةَ  قُرَّ وَأَسْأَلُكَ   ، يَنْفَدُ  لَ  نَعِياً  وَأَسْأَلُكَ   ، وَالْغِنَىٰ  الْفَقْرِ  فِ  الْقَصْدَ 
ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْموَْتِ ،  تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّ
وْقَ إلَِٰ لقَِائكَِ ، فِ  ظَرِ إلَِٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَأَسْأَلُكَ الشَّ ةَ النَّ وَأَسْأَلُكَ لَذَّ
ا بزِِينَةِ الْإِياَنِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً  نَّ هُمَّ زِيِّ ةٍ ، اللَّ ةٍ ، وَلَ فِتْنَةٍ مُضِلَّ اءَ مُضَِّ غَيِْ ضََّ

مُهْتَدِينَ « )1).

سَأَلُهُ    : يَقُولُ  رُوْحَهُ-  الُ  سَ  قَدَّ  - تَيْمِيَةَ  ابْنَ  الِإسْلَمِ  شَيْخَ  فَسَمِعْتُ 

هُ الُ-  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )18351( ، وَالنِّسَائِيُّ )1305( ، وَصَحَّ )1) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
فِ »مِشْكَاةِ الَصَابيِْحِ« )2497) .
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مَ  ضَا قَبْلَهُ :  فَإنَِّ ا الرِّ ضَا ، وَأَمَّ َ حَقِيْقَةُ الرِّ هُ حِينَئذٍِ تَبَينَّ نَّ ضَا بَعْدَ القَضَاءِ ، لِأَ الرِّ
ضَا بَعْدَه )1) . قُ الرِّ مَ يَتَحَقَّ هُ يَرْضَٰ إذَِا أَصَابَهُ ، وَإنَِّ هُوَ عَزْمٌ عَلَٰ أَنَّ

 ، تَفْوِيْضٌ  القَضَاءِ  قَبْلَ  ضَا  الرِّ  «  : الُ -   هُ  ازُ -رَحَِ الَخزَّ سَعِيْدٍ  أَبُو  قَالَ 
ضَا بَعْدَ القَضَاءِ تَسْلِيْمٌ « )2). وَالرِّ

ضَا : تَرْكُ الاخْتيَِارِ قَبْلَ القَضَاءِ، وَفُقْدَانُ  وَقِيْلَ : » ثَلَثَةٌ مِنْ أَعْلَمِ الرِّ
الرََارَةِ بَعْدَ القَضَاءِ ، وَهَيَجَانُ الُبِّ فِ حَشْوِ البَلَءِ « )3) .

وَقَالَ �بْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ �لُله- :

ضَا :قَبْلَ وُقُوعِ البَلَءِ،  » وَلِهَذَا كَانَ طَائفَِةٌ مِنَ الشََايْخِ يَعْزِمُونَ عَلَٰ  الرِّ
بِْ وَغَيِْهِ « )4) . فَإذَِا وَقَعَ انْفَسَخَتْ عَزَائمُِهُمْ ، كَمَ يَقَعُ نَحْوُ ذَلكَِ فِ الصَّ

ٹ   ٹ           ٹ   بز   :- -تَعَالَٰ  الِ  قَوْلُ  مِنْهَا  آيَاتٍ  ةِ  بعِِدَّ وَاسْتَشْهَدَ 
ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر ]آلَ عِمْرَان: 143[ .

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   بز   :- -تَعَالَٰ  وَقَالَ 
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    
فْ : 4-2[ . ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  بر ]الصَّ

الكِِيْـنَ « )212/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
. (217/1( )2)  » شُعَبُ الِإيْمَنِ« للِبَيْهَقِيِّ

الكِِيْـنَ « )177/2) . )3)  » مَدَارِجُ السَّ
)4)  » فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَةَ  « )370/10) .
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الَأعْمَلِ،  أَحَبِّ  مَعْرِفَةَ  تََنَّوا   ، الُؤْمِنيِْنَ  مِنَ  أُنَاسٍ  فِ  نَزَلَتْ  الآيَةُ  وَهَذِهِ 
 ، ذَلكَِ  فِ  وا  ُ قَصَّ  ، بذَِلكَِ   هُ  نَبيَِّ الُ  أَخْبََ  مَ  فَلَّ  ، لَهَا  ليَِعْمَلُوا   ، وَأَفْضَلِهَا 

فَعُوتبُِوا)1).

« )83/28-84( ، و » تَفْسِيَْ ابْنِ كَثيٍِْ« )358/4)   . بَِيِّ )1) انْظُرْ : » تَفْسِيَْ الطَّ
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الِثُ  لُ �لثَّ �لفَ�ضْ
لِ وَكُّ ا وَالتَّ لَةُ بَيَْ الرِّ�ضَ ال�ضِّ

أَعَلَٰ  ضَا  وَالرِّ  ، مِنْهُ  للِمُؤْمِنِ  انْفِكَاكَ  لَا  الُؤْمِنيِْنَ  مَقَامَاتِ  مِنَ  لِ  وَكُّ التَّ  
 ، نْيَا  الدُّ ةُ  وَجَنَّ  ، قِيْلَ  كَمَ   ، الَأعْظَمُ  الِ  بَابُ  هُوَ  بَلْ   ، لِ  وَكُّ التَّ دَرَجَاتِ 

ةُ عُيُونِ الُشْتَاقِيْنَ )1). احُ العَابدِِيْنَ وَنَعِيْمُهُمْ ، وَحَيَاةُ الُخْبتِيِْنَ ، وَقُرَّ وَمُسْتََ

ا مِنْ أَعْلَٰ مَقَامَاتِ  لُ نصِْفُ الِإيْمَنِ ، وَهَُ لِ ، والتَّوكُّ وَكُّ ضَا ثَمَرَةُ التَّ فَالرِّ
تيِ هِيَ أَعْلَٰ النَْدُوبَاتِ )2). الِإحْسَانِ الَّ

هُ لََّا كَانَ ثَمَرَتَهُ ، وَمُوجِبَهُ ،  نَّ ضَا ؛ لِأَ لِ : الرِّ وَكُّ وَقَدْ قِيْلَ : إنَِّ حَقِيْقَةَ التَّ
أَنَّ  لَاَ  ةِ ،  العِلَّ رِ ، وَبالعَْلُولِ عَلَٰ  الُؤَثِّ عَلَٰ  باِلَأثَرِ  اسْتَدَلَالًا  عَلَيْهِ  لَهُ  اسْتَدَلَّ 

لِ )3). وَكُّ ضَا التَّ ضَا ، أَوْ الرِّ لَ هُوَ الرِّ وَكُّ التَّ

عَلَٰ  بُْ  الصَّ  «  : قَالَ   ، لِ  وَكُّ التَّ ةِ  مَاهِيَّ عَنْ  الوَاسِطِيُّ  بَكْرٍ  أَبُو  سُئلَِ  وَقَدْ 
قَةُ « )4) . ضَا ، ثُمَّ الثِّ سْلِيْمُ ، ثُمَّ الرِّ فْوِيْضُ ، ثُمَّ التَّ طَوَارِقِ الحَِنِ، ثُمَّ التَّ

)1)  » فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَةَ  « )27/17( ، وَ»الفَوَائِدُ « لابْنِ القَيِّمِ )93/1)  .
لُ عَلَـىٰ الِ  « د. سَالِ القَرْنِ  ، ص )86/42) . )2)  » التَّوَكُّ

الكِِيْـنَ « )174/2(  ، وَ»شِفَاءُ العَلِيْل«  )3)  » طَرِيْقُ الِهجْرَتَيْـنِ  « )500/1( ، وَ » مَدَارِجُ السَّ
)ص278( ، وَ» فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَةَ  « )27/17) .

. (110/2( )4)  » شُعَبُ الِإيْمَنِ« للِبَيْهَقِيِّ
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گ   گ   ک    ک   ک  ک   ڑ   بزڑ    :- -تَعَالَٰ  وَقَالَ 
ں   ڱ   ڱ    ڱ  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

وْبَةُ : 59[ . ںبر ]التَّ

يِْ هَذِهِ �لآيَةِ: وَقَالَ �بْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ �لُله- فِ تَفْ�ضِ

يْفًا ، حَيْثُ جَعَلَ  ا شَِ أَدَبًا عَظِيْمً ، وَسًِّ نَتْ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ  »فَتَضَمَّ
لِ عَلَٰ الِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ -:   وَكُّ ضَا بمَِ آتَاهُ الُ وَرَسُولُهُ، وَالتَّ الرِّ
إلَِٰ  غْبَةُ  الرَّ وَكَذَلكَِ    ، عِمْرَان : 173[  ]آلَ  بز   ئى  ئي  بج  بح     بر    
وَامْتثَِالِ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ سُولِ -صَلَّ الرَّ لطَِاعَةِ  وْفِيْقِ  التَّ فِ  وَحْدَهُ  الِ 

أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ ، وَتَصْدِيْقِ أَخْبَارِهِ ، والاقْتضَِاءِ بآِثَارِهِ « )1) .

لِ  وَكُّ ىٰ الُ عَنْهُ ، فِ التَّ فَعَلَٰ هَذَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِ مَا أَمَرَ الُ بهِِ ، وَتَرْكِ مَا نََ
كُونِ إلَِٰ مُسَبِّبِ الَأسْبَابِ ،  كِ الَأسْبَابِ ، والرُّ ضَا ، وَمَنْ قَالَ فِيْهِمَ بتَِْ وَالرِّ
مَ- ، - كَمَ سَيَأْتِ إنِْ شَاءَ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ ةِ الرَّ فَقَدْ طَعَنَ فِ سُنَّ

ضَا ، وَفِعْلِ الَأسْبَابِ « . الَ تَعَالَٰ - فِ فَصْلِ الرِّ

وَقَالَ �بْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ �لُله- :

ضَا  وَالرِّ وُقُوعِهِ،  قَبْلَ  لُ  وَكُّ فَالتَّ  ، القَْدُوْرَ  يَكْتَنفَِانِ  لُ   وَكُّ وَالتَّ ضَا   وَالرِّ  «
بَعْدَ وُقُوعِهِ « )2) .

)1)  » تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ  « )364/2) .
)2)  » فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَةَ  « )370/10) .
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لَةِ مَا رُوِيَ عَنِ  مَ- يَقُولُ فِ الصَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَلِهَذَا كَانَ النَّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ رِ بْنِ يَاسٍِ - رَضَِ الُ عَنْهُ -  قَالَ : كَانَ النَّ حَابِِّ الَجلِيْلِ : عَمَّ الصَّ
وَبقُِدْرَتكَِ   ، الغَيْبَ  بعِِلْمِكَ  هُمَّ  اللَّ  «  : لَةِ  الصَّ فِ  يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ 
ا  نيِ إذَِا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيًْ ا لِ ، وَتَوَفَّ عَلَٰ الَخلْقِ ، أَحْينِيِ إذَِا كَانَتِ الَحيَاةُ خَيًْ
كَلِمَةَ الَحقِّ  وَأَسْأَلُكَ  هَادَةِ ،  أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِ الغَيْبِ والشَّ هُمَّ إنِِّ  لِ، اللَّ
ضَا ، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِ الفَقْرِ والغِنَىٰ ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْاً لََ  فِ الغَضَبِ والرِّ
ضَا بَعْدَ القَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ  ةَ عَيْنٍ لََ تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّ يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّ
ظَرِ إلَِٰ وَجْهِكَ الكَرِيْمِ ، وَأَسْأَلُكَ  ةَ النَّ بَرْدَ العَيْشَ بَعْدَ الموَْتِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّ
ا بزِِيْنَةِ  نَّ هُمَّ زَيِّ ةٍ ، اللَّ ةٍ ، وَلَ فِتْنَةٍ مُضِلَّ اءَ مُضَِّ وْقَ إلَِٰ لقَِائكَِ ، فِ غَيِْ ضََّ الشُّ

الِإيْاَنِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةُ مُهْتَدِيْنَ «   )1).

أَسْأَلُكَ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ قَوْلِ  مَعْنَىٰ  فِ  بَعْضُهُمْ  قَالَ 
 ، ضَا  الرِّ عَلَٰ  عَزْمٌ  الْقَضَاءِ  قَبْلَ  ضَا  الرِّ نَّ  لِأَ فَقَالَ:   » الْقَضَاءِ  بَعْدَ  ضَا  الرِّ

ضَا «  )2) . ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ هُوَ الرِّ وَالرِّ

بَعْدَ  ضَا  وَالرِّ  ، تَفْوِيْضٌ  الْقَضَاءِ  قَبْلَ  ضَا  الرِّ  «  : ازُ  الَخزَّ سَعِيْدٍ  أَبُو  وَقَالَ 
الْقَضَاءِ تَسْلِيْمٌ « )3) .

)1)  »صَحِيْحٌ « أَخْرَجَهُ الَاكِمُ فِ الُسْتَدْرِكِ )697/1(، وَابْنُ حِبَّانَ فِ »صَحِيْحِهِ« )305/5(، 
حَهُ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ الُ- فِ  )صَحِيْحِ الجَامِعِ( )1301) . وَصَحَّ

الكِِيْـنَ « )177/2)  . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
. (117/1( )3)  » شُعَبُ الِإيْمَنِ« للِبَيْهَقِيِّ
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نيِ  يَْ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّ عَاءِ الاسْتخَِارَةِ : » وَاقَدُرْ لَِ الْخَ وكَمَ وَرَدَ فِ الدُّ
بهِِ « )1) .

نَّ اليَقِيْنَ الَّذِي لَْ  لُ عَلَٰ الِ ؛ لِأَ وَكُّ مَ يَأْتِ بَعْدَ الاسْتعَِانَة ، وَالتَّ ضَا إنَِّ فَالرِّ
ا قَبْل وُقُوعِهُ فَاسْتعَِانَةٌ  مَ يَكُونُ بَعْدَ وُقُوعِ القْضِِّ ، وَأَمَّ ا ، وَإنَِّ يَقَعْ لَيْسَ برِِضًَ
  ، عَلَيْهِ  لَّ  وتَوَكُّ باِلِ  اسْتَعَانَ  هُ  أَنَّ شَكَّ  فَلَ  ضَا  الرِّ بَلَغَ  فَمَنْ   ، فَقَطْ  لٌ  وتَوَكُّ

ضَا )2) . لَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَلَغَ الرِّ وَمَنْ اسْتَعَانَ باِلِ وتَوَكَّ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6382)  .
لُ عَلَـىٰ الِ « د. سَالـِم القَرْنِ ص )87)  . )2) انْظُرْ : » التَّوَكُّ
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�بِعُ  �لبَابُ �لرَّ
هُ ادُّ ا  وَمَا يُ�ضَ �ضَ �أَ�ضْبَابُ �لرِّ

لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
ا   ول الرِّ�ضَ بَابُ حُ�ضُ اأَ�ضْ

تَّة عَ�ضَرَ  مَبْحَثًا : تَهُ �ضِ وَتَْ

لُ : العِلْمُ . البَْحَثُ الَأوَّ

انِ : مَعْرِفَةُ أَسْمَءِ الِ وَصِفَاتهِِ . البَْحَثُ الثَّ

ةِ الِ . ضَا  برُِبُوبيَِّ الثُِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ابعُِ : مَعْرِفَةُ عَظَمَةِ الِ . البَْحَثُ الرَّ

هُ فِيْمَ اخْتَارَهُ الُ. البَْحَثُ الَخامِسُ : العِلْمُ بأَِنَّ الَخيَْ كُلُّ

ادِسُ : مَعْرِفَةُ  أَنَّ الِإنْسَانَ خُلِقَ فِ كَبَدٍ . البَْحَثُ السَّ

نْيَا دَارُ ابْتلَِءٍ . ابعُِ :  مَعْرِفَةُ أَنَّ الدُّ البَْحَثُ السَّ

رِيْقِ  . امِنُ :  مَعْرِفَةُ عَوَائقِِ الطَّ البَْحَثُ الثَّ

نْيَا حَلَوَةُ الآخِرَةِ   . اسِعُ :  مَعْرِفَةُ أَنَّ شَدَائدَِ الدُّ البَْحَثُ التَّ

البَْحَثُ العَاشُِ :  الَمْدُ   .
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كْرُ   . البَْحَثُ الَادِي عَشَ :  الشُّ

وْقُ إلَِٰ لقَِاءِ الِ   . البَْحَثُ الثَّانِ عَشَ :  الشَّ

الثُِ عَشَ :  الُبَادَرَةُ إلَِٰ طَاعَاتِ الِ   . البَْحَثُ الثَّ

ابعُِ عَشَ :  مَعْرِفَةُ مَشَاهِدِ القَْدوُرِ والكَْرُوهِ  . البَْحَثُ الرَّ

الَسَةُ العُلَمَءِ   . البَْحَثُ الَخامِسُ عَشَ :  مَُ

ضَا   . فْسِ عَلَٰ الرِّ ادِسُ عَشَ :  تَوْطِيْنُ  النَّ البَْحَثُ السَّ

انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا   مَا يُنَافِ الرِّ�ضَ

تَهُ خَمْ�ضَةُ عَ�ضَرَ  مَبْحَثًا : وَتَْ

خَطُ  . لُ : السَّ البَْحَثُ الَأوَّ

عِيِّ . ْ اضُ عَلَٰ قَضَاءِ الِ الشَّ انِ : الاعْتَِ البَْحَثُ الثَّ

نِّ باِلِ . الثُِ : سُوءُ الظَّ البَْحَثُ الثَّ

لِ عَلَٰ الِ . وَكُّ ابعُِ : ضَعْفُ التَّ البَْحَثُ الرَّ

ُ عَلَٰ مَا فَاتَ . البَْحَثُ الَخامِسُ : التَّحَسُّ

كْوَىٰ للِنَّاسِ . ادِسُ : الشَّ البَْحَثُ السَّ

طُ البَنَاتِ . ابعُِ :  تَسَخُّ البَْحَثُ السَّ
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يَاحَةُ  . امِنُ :  النِّ البَْحَثُ الثَّ

اسِعُ :  الِقْدُ   . البَْحَثُ التَّ

البَْحَثُ العَاشُِ :  الَسَدُ   .

البَْحَثُ الَادِي عَشَ :  اليَأْسُ   .

ِّ أَوْ البَلَءِ   . البَْحَثُ الثَّانِ عَشَ :  تََنِّي الوَْتَ بسَِبَبِ الضُّ

مْ . الثُِ عَشَ :  سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُ البَْحَثُ الثَّ

زْقِ. ضَا باِلقَْسُومِ مِنَ الرِّ ابعُِ عَشَ :  عَدَمُ الرِّ البَْحَثُ الرَّ

بَةِ   . البَْحَثُ الَخامِسُ عَشَ :  قَوْلُ ] لَوْ [ بَعْدَ  الُصِيْْ

الِثُ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا   مَا لََ يُنَافِ الرِّ�ضَ

تَهُ  مَبْحَثَان : وَتَْ

ُ مِنَ الَأمْرَاضِ وَالَأوْجَاعِ  . أَلُّ لُ : التَّ البَْحَثُ الَأوَّ

. ِّ عَاءُ برَِفْعِ الضُّ انِ : الدُّ البَْحَثُ الثَّ
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�بِعُ �لبَابُ �لرَّ
هُ ادُّ ا وَمَا يُ�ضَ �ضَ �أَ�ضْبَابُ �لرِّ

لُ لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
ا ولِ الرِّ�ضَ بَابُ  حُ�ضُ اأَ�ضْ

1- �لعِلْمُ :
مَ زَادَ عِلْمُكَ زَادَ رِضَاكَ عَنِ الِ  ضَا العِلْمُ ؛ فَكُلَّ وَمِنْ أَسْبَابِ حُصُولِ الرِّ

. - مَ قَلَّ عِلْمُكَ قَلَّ رِضَاكَ عَنِ الِ -تَعَالَٰ -تَعَالٰ - ، وَكَلَّ

كَ  - فَهَذَا هُوَ العِلْمُ الَّذِي يَدُلُّ وَالعِلْمُ القَْصُودُ هُوَ العِلْمِ بالِ - عَزَّ وَجَلَّ
اكِرِيْنَ ؟! ، وَهُوَ  عَلٰ الِ ، وَكَيْفَ تُرْضِ رَبَّكَ ؟! ، وَكَيْفَ تَكُونُ مِنَ الشَّ

العِلْمِ الَّذِي يَرْفَعُ الُ أَهْلَهُ ! .

قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ    بر    ]آلَ عِمْرَانَ : 18[ .

ثَ بأُِولِ ا لعِلْمِ . بَدَأَ بنَِفْسِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَثَنّىٰ بمَِلَئكَِتهِِ ، وَثَلَّ

وقَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  
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تى    تيثج     بر   ]الُجَادَلَةُ : 11[ .
وقَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې      بر 

]فَاطِرُ : 28[ .

وَالعِلْمُ مِنْ أَفْضَلِ الَأعْمَلِ إلَِٰ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - ، قَالَ رَسُولُ الِ 
عَلَٰ العَابدِِ كَفَضْلِ عَلَٰ أَدْنَاكُمْ ،  مَ-  : » فَضْلُ العَالِِ  يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مْلَةَ فِ  ىٰ النَّ اَوَاتِ وَالَرْضِ حَتَّ إنَِّ الَله - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَلَائكَِتَهُ وَأَهْلَ السَّ

مِ النَّاسِ الَخيَْ « )1) . ونَ عَلَٰ مُعَلِّ ىٰ الُحوْتَ لَيُصَلُّ جُحْرِهَا وَحَتَّ

مَ-  : » فَضْلُ العِلْمِ  )2)  أَحَبُّ إلََِّ  يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وقَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ « )3) . 

هُ طَرِيْقٌ إلَِٰ الَخيِْ ، وَقَالَ رَسُولُ  نَّ نْيَا ؛ لِأَ فْضَلُ مِنْ كَنْزِ الدُّ بَلْ إنَِّ العِلْمَ لِأَ
نْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إلَِّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا  مَ-  : » الدُّ يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الِ -صَلَّ

اً « )4). وَالَهُ وَعَالِماً وَمُتَعَلِّ

هْهُ فِ  ا يُفَقِّ مَ-: » مَنْ يُرِدِ الُله بهِِ خَيًْ يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وقَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
هُ الُ- فِ »الشِْكَاةِ« مِنْ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )1) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرِمِذْيُّ  )2685( ، وَصَحَّ

حَدِيْثُ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُ عَنهُْ - وَ )صَحِيْحِ الجَامِعِ( )4213) .
يَادَةُ ، وَالَعْنىَٰ زِيَادَةُ العِلْمِ أَحَبُّ إلَِـىَّ مِنْ زِيَادَةِ العِبَادَةِ . )2) فَضْلُ العِلْمِ : الفَضْلُ : الزِّ

هُ الُ- فِ   حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )3)  )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الَاكِمُ فِ »مُسْتَدْرِكِهِ«  )314( ، وَصَحَّ
)صَحِيْحِ الجاَمِعِ( )4214) .

هُ الُ-  -رَحَِ نهَُ الَألْبَانـِيُّ )4)  )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرِمِذْيُّ )2322( ،وابْنُ مَاجَهْ )4112(، وَحَسَّ
فِ  )صَحِيْحِ الجاَمِعِ( )2609) .
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يْنِ « )1) . الدِّ

فَقَالَ -عَزَّ  العِلْمِ  مِنَ  مَ-  باِلازْدِيَادِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ   ٰ هُ -صَلَّ نَبيَِّ الُ  وَأَمَرَ 
- : بز ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    بر      ]طَهَ:144[ . وَجَلَّ

نَّ الَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-   وَهَذِهِ الآيَةُ بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَٰ فَضْلِ العِلْمِ؛ لِأَ
ءٍ إلِاَّ مِنَ العِلْمِ  مَ- » بطَِلَبِ الازْدِيَادِ مِنْ شَْ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ لَْ يَأْمُرْ نَبيَِّ

فِ « )2) .  )3) عِيِّ الَّذِي يُفِيْدُ مَعْرِفَةَ مَا يَِبُ عَلَٰ الُكَلَّ ْ الشَّ

فَاَ تَكْسَلْ  وَلَ  العِلْمَ  الكَسَلْاُطْلِبِ  أَهْــلِ  عَلَٰ  الَخيْـرَ  أَبْعَدَ 

فَمَنْ لْهُ   وَحَصِّ وْمَ  النَّ بَذَلْوَاهْجُرِ  مَا  قِرْ  يَْ المطَْلُوبَ  يَعْرِفِ 

ــهُ ــابُ أَرْبَ ــتْ  ــبَ ذَهَ ــدْ  قَ تَــقُــلْ  رْبِ وَصَلْ )3(لََ  كُلَّ مَنْ سَارَ عَلَـىٰ الدَّ

فَاتِهِ : 2- مَعْرِفَةُ �أَ�ضْمَاءِ �لِله وَ�ضِ
رُ  فِيْهَا ، وَعَقْلُ  دَبُّ ضَا مَعْرِفَةُ  أَسْمَءِ الِ وَصِفَاتهِِ،  والتَّ ا يُعِيْنُ عَلَٰ  الرِّ وَمَِّ

مَعَانيِْهَا ، واسْتشِْعَارُهَا وَتَطْبيِقُهَا فِ الوَاقِعِ  .

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ ابْنُ �لقَيِّ

عَرْشِهِ،  عَلَٰ  مُسْتَوِيًا  وَتَعَالَٰ  تَبَارَكَ  بَّ  الرَّ قَلْبُكَ  يَشْهَدَ  أَنْ   : هَذَا  وَعَقْدُ 
وَأَشْخَاصِهِ  هِ،  وَسُفْلِيِّ هِ  عُلْوِيِّ الْعَالَِ  بحَِرَكَاتِ  بَصِيًا  يهِِ،  وَنَْ بأَِمْرِهِ  مً  مُتَكَلِّ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )69( ، ومُسْلِمٌ )1037)  .
)2) » فَتْحُ البَارِيْ« )141/1) .

فٍ« )323) . )3) » دِيْوَانُ ابْنِ مُشَـرَّ
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ارِهِمْ، وَأَمْرُ الْمََلكِِ  صْوَاتِمِْ، رَقِيبًا عَلَٰ ضَمَئرِِهِمْ وَأَسَْ وَذَوَاتهِِ، سَمِيعًا لِأَ
أَوَامِرَهُ  ذُ  تُنَفِّ يَدَيْهِ  بَيْنَ  وَأَمْلَكُهُ  إلَِيْهِ،  عِنْدِهِ وَصَاعِدٌ  نَازِلٌ مِنْ  تَدْبيِِهِ،  تَ  تَْ
هًا  لَلِ، مُنَزَّ فِ أَقْطَارِ الْمََلكِِ، مَوْصُوفًا بصِِفَاتِ الْكَمَلِ، مَنْعُوتًا بنُِعُوتِ الْجَ
مَا  وَفَوْقَ  كِتَابهِِ،  فِ  نَفْسَهُ  وَصَفَ  كَمَ  هُوَ  وَالْثَِالِ،  قَائصِِ  وَالنَّ الْعُيُوبِ  عَنِ 
مِثْقَالُ  عَلَيْهِ  فَىٰ  يَْ لَا  عَلِيمٌ  يَنَامُ،  لَا  ومٌ  قَيُّ يَمُوتُ،  لَا  خَلْقُهُ، حَيٌّ  بهِِ  يَصِفُهُ 
وْدَاءِ،  السَّ مْلَةِ  النَّ دَبيِبَ  يَرَىٰ  بَصِيٌ  رْضِ،  الْأَ فِ  وَلَا  مَوَاتِ  السَّ فِ  ةٍ  ذَرَّ
صْوَاتِ،  الْأَ يَسْمَعُ ضَجِيْجَ  لْمَءِ، سَمِيعٌ  الظَّ يْلَةِ  اللَّ فِ  ءِ  مَّ خْرَةِ الصَّ عَلَٰ الصَّ

اجَاتِ، تََّتْ كَلِمَتُهُ صِدْقًا وَعَدْلًا )4) . نِ الَْ غَاتِ، عَلَٰ تَفَنُّ باِخْتلَِفِ اللُّ

جَلَالُهُ جَلَّ  ــذِي  الَّ فَهُوَ  لُتَبَارَكَ  يُمَثَّ لَ  كَامِلٌ  كَــرِيْــمٌ  ــوَادٌ  جَ

اً عَلَٰ الوَرَى لُيَسِحُّ مِنَ الَخيْـرَاتِ سُحَّ وِّ وَيَُ  - -دَائِــاً  وَيُقْنيِ  فَيُغْنيِ 

ذَاتـِـهِ ةُ  عِــزَّ الَوْصَــافِ  وَأَكْمَلُتَِــلُّ عَنِ  أَعَلَٰ  الَوْصَافِ  مِنَ  أَعَزُّ 

نَا الثَّ مِنَ  عَلَيْهِ  الُمثَنَىٰ  رَ  أَكْثََ لُإذَِا  فَذُو العَرْشِ أَعْلَا فِ الَجلَالِ وَأَجَْ

ةِ �لِله - عَزَّ وَجَلَّ - :  ا بِرُبُوبِيَّ �ضَ 3- �لرِّ
ضَا  ةِ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - ، فالرِّ ضَا برُِبُوبيَِّ  وَمِنْ أَسْبَابِ حُصُولِ الرِّ
ضَا بتَِدْبيِِْهِ ، وَتَقْدِيْرِهِ ، وَأَنَّ مَا  نٌ الرِّ ةِ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - مُتَضَمِّ برُِبُوبيَِّ
أَصَابَ العَبْدَ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَهُ  ، وَإذَِا رَضَِ 

الكِِيْـنَ « )144/1) . )4)  » مَدَارِجُ السَّ
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وَآمَنَ  وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  تهِِ  وَبأُِلُوهِيَّ  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  تهِِ  برُِبُوبيَِّ العَبْدُ 
تهِِ ، فَقَدْ رَضَِ الُ عَنْهُ ، وَإذَِا رَضَِ الُ  بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ ، وَقَامَ بحَِقِّ عُبُودِيَّ

عَنْهُ أَرْضَاهُ ، وَكَفَاهُ، وَحَفِظَهُ ، وَرَعَاهُ وَذَاقَ طَعْمَ الِإيْمَنِ .

مَ-  : » ذَاقَ طَعْمَ الِإيْاَنِ ؛ مَنْ رَضَِ  يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
دٍ رَسُولً « )1). باللهِ رَبًّا ، وَباِلِإسْلامِ دِيْنًا ، وَبمُِحَمَّ

4- مَعْرِفَةُ عَظَمَةِ �لِله - عَزَّ وَجَلَّ - :
مِنْ عَظَمَةِ  ءٍ  يَتَعَارَفَ الِإنْسَان عَلَٰ شَْ أَنْ  ضَا  أَسْبَابِ حُصُولِ الرِّ وَمِنْ 

الِ - تَعَالَٰ - )2) .

وَأَنْ يَعْرِف أَنَّ الَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - هُوَ الَخالقُِ وَحْدَهُ ، لَاَ رَادَّ لقَِضَائهِِ 
كْمِهِ . بَ لُِ وَلَا مُعَقِّ

ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   بز    :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ 
عْدُ : 41[ . ی   ی    بر    ]الرَّ

ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    بز   :  - وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَهُ   - الُ  وَقَالَ 
ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا   ئە  ئەبر    ]القَصَصُ : 68[ .

لَم- لقَِوْمِهِ كَمَ حَكَىٰ الُ عَنْهُ : بز ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   وَقَالَ نُوْحٌ -عَلَيْهِ السَّ
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  بر  ]نُوحٌ : 14-13[ .

)1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )15( عَنِ العَبَّاسِ  -رَضَِ الُ عَنهُْ - .
ةَ وَيَشْفِي العلَة-إنِْ شَاءَ ال- . )2)  انْظُرْ غَيْـرَ مَأْمُورٍ كِتَابِ » عَظَمَةُ الِ« فَفِيْهِ مَا يَكْفِي الغَلَّ



72 72

72

نَا رَبَّ والمجَْدُ  وَالعَلْيَاءُ  الَحمْدُ  دُلَكَ  وَأَمَْ دًا  مَْ مِنْكَ  أَعْلَٰ  ءَ  شَْ فَلَاَ 

مُهَيْمِنٌ  اَءِ  السَّ عَرْشِ  عَلَٰ  وَيَسْجُدُمَلِيْكٌ  الوُجُوهُ  تَعْلُو  تهِِ  لعِِـزَّ

قَدْرَهُ الَخلْقُ  يَعْرِفُ  لَ  مَنْ  دُ سُبْحَانَ  مُوَحَّ فَردٌ  العَرْشِ  فَوْقَ  هُوَ  وَمَنْ 

5- �لعِلْمُ �أَنَّ �لَخيَْ كُلَّهُ  فِيْمَا �خْتَارَهُ �لُله :
تَارُ لَكَ إلِاَّ  ضَا مَعْرِفَةُ  أَنَّ الَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - لَاَ يَْ ا يُعِيْنُ عَلَٰ الرِّ وَمَِّ
ا مِنْ اخْتيَِارَاتِ الِ وَتَشْعُرُ  َ الَخيَْ ، فَعِنْدَمَا تَنْظُرُ إلَِٰ كُلِّ أَقْدَارِ حَيَاتكَِ عَلَٰ أَنَّ
رَسُولُ الِ  قَالَ   ، عَنْكَ  رَضَِ  قَدْ  الَ  أَنَّ  فَاعْلَمْ  رِزْقِكَ  وَعَنْ  عَنْهَا  ضَا  باِلرِّ
مَ- : »إنَِّ الَله إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضَِ فَلَهُ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

خْطِّ « )1) . ضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ الرِّ

هُ كَانَ مَاشِيًا  هُ الُ - أَنَّ افِعِيِّ - رَحَِ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ عَنِ الِإمَامِ الشَّ
هُ وَيَقُولُ : يَا رَبِّ هَلْ أَنْتَ رَاضٍ عَنِّيْ ؟!! . فَإذَِا برَِجُلٍ يَسْبقُِهُ يُنَاجِي رَبَّ

هُ الُ - : يَا رَجُلُ ! ، وهَلْ أَنْتَ رَاضٍ عَنِ الِ حَتّىٰ  افِعِيِّ - رَحَِ فَقَالَ الشَّ
يَرْضٰ الُ عَنْكَ ؟! .

فَقَالَ : كَيْفَ أَرْضٰ عَنْ رَبِّ وَأَنَا أَتََنّىٰ رِضَاهُ ؟.

عْمَةِ ، فَقَدْ رَضِيْتَ عَنِ الِ«. ورِكَ باِلنِّ قْمَةِ كَسُُ ورُكَ باِلنِّ قَالَ : إذَِا كَانَ سُُ

)صَحِيْحِ  فِ   الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ وَقَالَ    ،  )2396( التِّـرِمِذْيُّ  رَوَاهُ  صَحِيْحٌ(  )حَسَنٌ    (1(
الجاَمِعِ( )2110( حَسَنٌ صَحِيْحٌ .
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يْنِ -رَحِمَهُ �لُله -: رِ �لدِّ وَقَالَ �بْنُ نَا�ضِ

نَافِلَةً الَخيْـرُ  وَفِيْهِ  القَضَاءُ  رِي  ــيْيَْ لَهِ لَ  ــاللهِ  بِ ــقٍ  وَاثـِ ــنٍ  ــؤْمِ لِمُ

ــرَحٌ  تَ نَابَهُ  أَوْ  ــرَحٌ  فَ جَــاءَهُ  للهِإنِْ  الَحمْدُ   : يَقُولُ  الَحالَتَيْـنِ  فِ 

6- مَعْرِفَةُ �أَنَّ �لإِنْ�ضَانَ خُلِقَ فِ كَبَدٍ :
ةٍ  ضَا مَعْرِفَةُ أَنَّ الِإنْسَانَ خُلِقَ فِ كَبَدٍ ، فَالِإنْسَانُ فِ مَشَقَّ ا يُعِيْنُ عَلٰ الرِّ وَمَِّ

ارِ . ا فِ النَّ ةِ وَإمَِّ ا إلَِٰ الَجنَّ وَعَنَاءٍ مِنْ حِيْنِ يُوْلَدُ إلَِٰ أَنْ يَسْتَقِرَّ بهِِ القَرَارُ إمَِّ

قَالَ الُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  بر ]البَلَدُ :4[ .

قَالَ �لقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ �لُله- :

وَشُدَّ   ، قِمَطًا  طَ  قُمِّ إذَِا  ثُمَّ   ، تهِِ  سَُّ قَطْعَ  يُكَابدُِ  مَا  لُ  أَوَّ  : عُلَمَؤُنَا  قَالَ   «
عَبَ ، ثُمَّ يُكَابدُِ الارْتضَاعَ ، وَلَو فَاتَهُ لَضَاعَ ، ثُمَّ  يْقَ والتَّ رِبَاطًا، يُكَابدُِ الضَّ
كَ لسَِانهِِ ، ثُمَّ يُكَابدُِ الفِطَامَ ، الَّذِي هُوَ أَشَدَّ مِنَ  رُّ يُكَابدُِ نَبْتَ أَسْنَانهِِ ، وَتََ
مَ وَصَوْلَتَهُ،  طَامِ ، ثُمَّ يُكَابدُِ الِختَانَ ، وَالَأوْجَاعَ والَأحْزَانَ ، ثُمَّ يُكَابدُِ الُعَلِّ اللِّ
لَ  زْوِيْجِ والتَّعَجُّ بَ وَسِيَاسَتَهُ ، وَالُأسْتَاذَ وَهَيْبَتَهُ ، ثُمَّ يُكَابدُِ شُغْلَ التَّ والُؤَدِّ
ورِ ،  فِيْهِ، ثُمَّ يُكَابدُِ شُغْلَ الَأوْلَادِ ، والَخدَمِ والَأجْنَادِ ، ثُمَّ يُكَابدُِ شُغْلَ الدُّ
كْبَةِ والقَدَمِ ، فِ مَصَائبَِ يَكْثُرُ  وَبنَِاءَ القُصُورِ ، ثُمَّ الكِبََ والَهرَمَ ، وَضَعْفَ الرُّ
اسِ،  أْسِ ، وَوَجَعِ الَأضَْ تَعْدَادُهَا ، وَنَوائبَِ يَطُولُ إيِْرَادُهَا ، مِنْ صُدَاعِ الرَّ

نِّ ، وَأَلَِ الُأذُنِ . يْنِ ، وَوَجَعِ السِّ وَرَمَدِ العَيْنِ ، وَغَمِّ الدَّ
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بِ والَبْسِ ، وَلَا يَمْضِ عَلَيْهِ  ْ فْسِ ، مِثْلَ الضَّ نًا فِ الاَلِ والنَّ وَيُكَابدُِ مَِ
هِ،  ةً ، ثُمَّ الوَْتُ بَعْدَ ذَلكَِ كُلِّ ةً ، وَلَا يُكَابدُِ إلِاَّ مَشَقَّ يَوْمٌ إلِاَّ وَيُقَاسِْ فِيْهِ شِدَّ
ثُمَّ مَسْأَلَةُ اللََكِ ، وَضَغْطَةُ القَبِْ وَظُلْمَتُهُ ، ثُمَّ البَعْثُ والعَرْضُ عَلَٰ الِ إلَِٰ 
ا فِ نَارٍ ؛ قَالَ الُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:  ةٍ وَإمَِّ ا فِ جَنَّ أَنْ يَسْتَقِرَّ بهِِ القَرَارُ ، إمَِّ
بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  بر ]البَلَدُ :4[  ، فَلَوْ كَانَ الَأمْرُ إلَِيْهِ لِاَ اخْتَارَ 
ذِهِ الَأحْوَالِ؛  رَهُ ، وَقَضَٰ عَلَيْهِ بَِ دَائدَِ ، وَدَلَّ هَذَا عَلَٰ أَنَّ لَهُ خَالقًِا دَبَّ هَذِهِ الشَّ

فَلْيَمْتَثلِْ أَمْرَهُ « )1).

تَنْقَضِ مَا  مَصَائبِِ  رَهْنُ  رَمْسِهِوَالمرَْءُ  فِ  جِسْمُهُ  دُ  يُوَسَّ ىٰ  حَتَّ

غَيِْهِ فِ  دَىٰ  ــرَّ ال يَلْقَىٰ  نَفْسِهِفَمُؤجْلٌ  فِ  دَىٰ  الــرَّ يَلْقَىٰ  لٌ  وَمُعَجَّ

نْيَا دَ�رُ �بْتِلَاءٍ : 7- مَعْرِفَةُ �أَنَّ �لدُّ
هُ لََّا كَانَتْ  نْيَا دَارُ ابْتلَِءٍ وامْتحَِانٍ ؛ فَإنَِّ ضَا مَعْرِفَةُ أَنَّ الدُّ ا يُعِيْنُ عَلَٰ الرِّ وَمَِّ
 ، بًا  طَيِّ إلِاَّ  يَقْبَلُ  لَا  طَيِّبٌ  والُ   ، بًا  طَيِّ كَانَ   مَنْ  إلِاَّ  يَدْخُلُهَا  لَا  بَةً  طَيِّ ةُ  الَجنَّ
مِنَ  ادِقُ  الصَّ زَ  ليَِتَمَيَّ والحَِنِ  باِلصََائبِِ  الابْتلَِءُ  عِبَادِهِ  فِ  الِ  ةُ  سُنَّ جَرَتْ 

الكَاذِبِ، كَمَ قَالَ الُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  بر   ]العَنْكَبُوتُ :3-2[  .

. (63/20( » )1) »تَفْسِيـْرُ القُرْطُبيِِّ
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قَالَ الُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ہ  ھ         ھ  ھ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋبر ]آلَ عِمْرَان :179[.

نْيَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الابْتلَِءِ . فَالِإنْسَانُ فِ هَذِهِ الَيَاةِ الدُّ

قَالَ الُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈبر ]البَقَرَةُ :214[.
قَالَ �بْنُ �لَجوْزِيِّ -رَحِمَهُ �لُله- :

نْيَا أَشَدَّ بَلَهًا مَِّنْ يُرِيْدُ مُعَامَلَةَ الَقِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عَلَٰ  » لَيْسَ فِ الدُّ
بُلُوغِ الَأغْرَاضِ ، فَأَيْنَ تَكُونُ البَلْوَىٰ إذَِنْ ؟!! .

ؤَالَاتِ،  فِ أَجْوِبَةِ السُّ لَاَ وَالِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ انْعِكَاسِ الُرَادَاتِ ، وَمَنْ تَوَقُّ
لَمَةُ وَالنَّصُْ  ا مَنْ يُرِيْدُ أَنْ تَدُومَ لَهُ السَّ يْ الَأعْدَاءِ فِ أَوْقَاتِ ، فَأَمَّ وَمِنْ تَشَفِّ
فَهِمَ  وَلَا  لِيْفَ  التَّكَّ عَرَفَ  فَمَ  بَلَءٍ  غَيِْ  مِنْ  وَالعَافِيَةُ   ، يُعَادِيْهِ  مَنْ  عَلَٰ 

سْلِيْمَ«)1). التَّ

رِيْقِ : 8- مَعْرِفَةُ عَوَ�ئِقِ �لطَّ
رِيْقِ . ضَا مَعْرِفَةُ عَوَائقِِ الطَّ ا يُعِيْنُ عَلَٰ الرِّ وَمَِّ

رُكَ بعَِوَائقِِ  مَ- يُذَكِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَخِيِ ؛ أَمَا أَتَاكَ خَبٌَ عَنْ نَبيِِّكَ -صَلَّ
هُ لَيْسَ   شَكَ الآخَرُ وَأَنَّ هُ مَتَىٰ سَلِمْتَ مِنْ عَرَضٍ نََ رِيْقِ وَأَعْرَاضِهَا ، وَأَنَّ الطَّ

)1)  »صَيْدُ الَخاطِرِ« )215) .
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لَمَةِ فِ هَذِهِ الَيَاةِ مِنْ سَبيِْلٍ ؟!! . إلَِٰ السَّ

بْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُ عَنْهُ-  يَرْوِيْهِ عَبْدُ الِ  الَّذِي  لْ هَذَا الَدِيْثَ  وَتَأَمَّ
ا فِ الوَسَطِ  ا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّ مَ- خَطًّ يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ : خَطَّ النَّ
خَارِجًا عَنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلَِٰ هَذَا الَّذِي فِ الوَسَطِ مِنْ جَانبِهِِ الَّذِي 
فِ الوَسَطِ ، فَقَالَ : » هَذَا الِإنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُِيْطًا بهِِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بهِِ-  
غَارُ الَعْرَاضُ ، فَإنِْ أَخْطَأَهُ  وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الُخطَطُ الصِّ

شَهُ هَذَا « )1). شَهُ هَذَا ، وَإنِْ أَخْطَأَهُ هَذَا نََ هَذَا نََ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

جْلِهِ  رِيْقُ ، طَرِيْقٌ تَعِبَ فِيْهَ آدَمُ ، وَنَاحَ لِأَ نَّثَ  العَزْمِ أَيْنَ أَنْتَ وَالطَّ  » يَا مَُ
يُوسُفُ  وَبيِْعَ   ، إسِْمَعِيْلُ  بْحِ  للِذَّ وَاضْطَجَعَ   ، الَخلِيْلُ  ارِ  النَّ فِ  نُوحٌ، ورُمِيَ 
جْنِ بضِْعَ سِنيِْنَ ، وَنُشَِ باِلنِْشَارِ زَكَرِيْا ، وَذُبحَِ  بثَِمَنٍ بَخْسٍ ، وَلَبثَِ فِ السِّ
َّ أَيَّوبُ ، وَزَادَ عَلَٰ القِْدَارِ بُكَاءُ دَاوُدَ،  يَىٰ ، وَقَاسَىٰ الضُّ دُ الَصُورُ يَْ يِّ السَّ
الُ   ٰ دٌ -صَلَّ مَّ مَُ الَأذَىٰ  الفَقْرَ وأَنْوَاعَ  وَعَالَجَ   ، عِيْسَىٰ  الوَحْشِ  مَعَ  وَسَارَ 

عِبِ ؟!! )2). هْوِ وَاللَّ مَ- تَرِهَا أَنْتَ باللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَزَارَهَا إنَِّ  باِلَحزْنِ  ــا  دَارَهَ أَهْوَالُفَيَا  ذَلكَ  دُونَ  وَلَكِنْ  قَرِيْبٌ 

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ   )6418)  .
)2) »الفَوَائِدُ « )54) .
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نْيَا حَلَاوَةُ �لآخِرَةِ : 9- مَعْرِفَةُ �أَنَّ �ضَدَ�ئِدَ �لدُّ
نْيَا حَلَوَةُ الآخِرَةِ  فَشَدَائدُِ  ضَا مَعْرِفَتُكَ أَنَّ شَدَائدَِ الدُّ ا يُعِيْنُ عَلَٰ الرِّ وَمَِّ
امٌ قَلئلُِ عَلَٰ قَوْمٍ رَكْبٍ  مَ هِيَ أَيَّ نْيَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَرِيْبٍ تُقْشَعَ ، وَإنَِّ الدُّ
عِيْمَ وَصُبغَِ فِيْهِ  ىٰ إذَِا عَايَنَ النَّ وُقُوفٍ يُوشِكُ أَنْ يُدْعَىٰ أَحَدُهُمْ فَيُجِيْبُ ، حَتَّ
.! ةٌ ، فَيَقُولُ:لَا والِ يَارَبِّ صَبْغَةً فَيُقَالُ لَهُ:هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا ؟،أَوْ مَرَّ بكَِ شِدَّ

مَ-:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَنَسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ:قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
ارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ:   ارِ فَيُصْبَغُ فِ النَّ نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّ »يُؤْتَىٰ بأَِنْعَمِ أَهْلِ الدُّ
ا قَطُّ ؟! ، هَلْ مَرَّ بكَِ نَعِيْمٌ قَطُّ ؟، فَيَقُولُ : لَ واللهِ  يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيًْ
ةِ صَبْغَةً ، ثُمَّ  ةِ ، فَيُصْبَغُ فِ الَجنَّ يَارَبِّ ، يُؤْتَىٰ بأَِشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنْ أَهْلِ الَجنَّ
ةُ قَطُّ ؟، فَيَقُولُ:  يُقَالُ لَهُ:  يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ ؟! ، هَلْ مَرَّ بكَِ شِدَّ

ةً قَطُّ « )1). لَ واللهِ يَارَبِّ ، مَا مَرَّ بِ بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَ رَأَيْتُ شِدَّ

ضَا فُ باِلرِّ فَّ تِ البَلْوَىٰ تَُ الُمرَاقِبُإذَِا  اشْتَدَّ اضُِّ  الرَّ فَازَ  قَدْ  اللهِ  عَنِ 

ةٍ ببَِلِيَّ ــةِ  مُــقْــرُونَ نعِْمَةٍ  مَوَاهِبُوَكَـــمْ  والبَلايَا  فَىٰ  تَْ النَّاسِ  عَلَٰ 

10- �لَحمْدُ  :
عَام وَبَعْدَهُ، فَعَنْ أَنَسٍ-رَضَِ  ضَا الَمْدُ قَبْلَ الطَّ وَمِنْ أَسْبَابِ حُصُولُ الرِّ
ضَٰ عَنِ  مَ-: » إنَِّ الَله لَيَْ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ عَنْهُ- قَالَ:قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ

)1)  » رَوَاهُ مُسْلِمٌ« )2807) .
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بَةَ فِيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا « . ْ بُ الشَّ العَبْدِ يَأْكُلُ الَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشَْ

كْرُ  : 11- �ل�ضُّ
كْرُ، قَالَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بزچ   ضَا الشُّ وَمِنْ أَسْبَابِ حُصُولُ الرِّ
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  
ڳڳ   ڳ                 ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   کک   ک  ڑ   ڑ  

مَرُ:7[. ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں   بر     ]الزُّ
زُومًا جَزَاءً لَهُ،   ضَا بشُِكْرِهِمْ ، وَجَعَلَهُ مَْ قَ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - الرِّ فَعَلَّ
كْرُ سَبَبُ الُصُولِ عَلَٰ رِضَا الِ،  طِ لَا يَكُونُ إلِاَّ بَعْدَهُ ،  فَالشُّ ْ وَجَزَاءُ الشَّ

كْرُ  )1) . ضَا جَزَاءُ الشُّ وَالرِّ

أَكْمَلُ كْرِ  باِلشُّ والَحمْدِ  نَا  الثَّ أَجْعَلُجَِيْعُ  ــلَاثَــةِ  الــثَّ ــوعَ  ــمُ مَْ وَلِلهِ 

ــهُ نَّ لَِ كَثيِْـرًا؛  شُكْرًا  لُوَأَشْــكُــرُهُ  مُتَأَهَّ ــهُ  لَ ــلٌ  أَهْ ـنَـا  الثَّ مَقَرُّ 

وْقُ �إِلََ لِقَاءِ �لِله  : 12 - �ل�ضَّ
-سُبْحَانَـهُ  الِ  لقَِـاءِ  إلَِٰ  ـوْقُ  الشَّ ضَا  الرِّ علَٰ  الُصُـولُ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
الحَْبُوبِ،والُبَادَرَةِ  رِضَا  فِ  العَجَلَةِ  عَلَٰ  الُحِبَّ  مِلُ  يَْ وْقُ  فَالشَّ  - وَتَعَالَٰ 
عَلَيْهِ  مُوسَى-  نَبيِِّ الِ  مِنْ  تَلَفُهُ كَمَ حَصَلَ  فِيْهَا  وَلَوْ كَانَ  الفَوْرِ ،  إلَِيْهِ عَلَٰ 

ڻ   ں   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ   ، عَنْهُ  الُ  حَكَاهُ  فِيْمَ  لَمِ-  السَّ

هُ الُ- « )226/6) . )1)  »فَتَاوَىٰ ابْن تَـيْمِيَة -رَحَِ
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ         ھ  
ے  ے  بر     ]طَهَ :84-83[.

ضَا« )1). هُ بلَِفْظِ الرِّ رِيْنَ-رَحِمَهُ �لُله-:»أَرَادَ شَوْقًا إلَِيْكَ فَسَتََ قَالَ بَعْ�ضُ �لفَُ�ضِّ

هُ فَإنَِّ ــهُ  دَعْ الُمشْتَاقِ  عَـــاذِلَ  فَرَاتِ غَيْـرَ حَشَاكَيَــا  يَطْوِيْ عَلَـىٰ الزَّ

لُمتَْهُ مَــا  قَلْبَهُ  قَلْبُكَ  ــانَ  كَ ــوْ  ــدَهُ حَــاشَــاكَلَ ــنْ ــا عِ ــاكَ مَِّ ــاشَ حَ

وَقَالَ �لتَُنَبِّي -رَحِمَهُ �لُله - :  )2)

اقِــهِ أَشْــوَ فِ  الُمشْتَاقَ  تَعْذُلُ  أَحْشَائهِِلَ  فِ  حشَاكَ  يَكُون  ىٰ  حَتَّ

بدِمُوعِهِ جًا  مُـضََّ الُمحِبَّ  )2(إنَِّ  بدِِمَائهِِ  جًا  مُضََّ القَتيِْل  مِثْلُ 

13-  �لبَُادَرَةُ �إِلََ طَاعَاتِ �لِله :

الِ-سُبْحَانَـهُ  طَاعَاتِ  إلَِٰ  الُبَادَرَةُ  ضَا  الرِّ علَٰ  الُصُولِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةِ  فَأَهْلُ  ذَلكَِ  نَحْوَ  أَوْ  وَخَوْفٌ  ةٌ  مَشَقَّ اكْتَنَفَهَا  وَإنِْ   - وَتَعَالَٰ 
ةِ  وَنُصَْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ ةِ  نُصَْ فِ  وَتَسَابقُِوا  بَادَرُوا  ذِيْنَ  الَّ

اعَاتِ . ضَا مِنَ الِ لُِبَادَرَتِمِْ إلَِٰ الطَّ دِيْنهِِ، وَالِإخْلَصِ فِ ذَلكَِ نَالُوا الرِّ

گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُ  قَالَ 

)1) »رَوْضَةُ الُحِبِّيْـنَ« )437) .
)2) »دِيْوَانُ الُتَنبَِّي« )5/1) .
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  بر

]الفَتْحُ : 19-18[ .

ٰ الُ عَلَيْهِ  ا سَمِعَتْ  رَسُولَ الِ -صَلَّ َ ٍ -رَضَِ الُ عَنْهَا- أَنَّ وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّ
جَرَةِ أَحَدُ  ارَ - إنِْ شَاءَ الُله - مِنْ أَصْحَابِ الشَّ مَ- يَقُولُ : » لََ يَدْخُلُ النَّ وَسَلَّ

تَهَا «  )1) .  ذِيْنَ بَايَعُوا تَْ الَّ

مَ-:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ عَلٍِّ  -رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
لَعَ عَلَٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ  »… لَعَلَّ الَله أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّ

غَفَرْتُ لَكُمْ «  )2).

لَا  للِخَيِْ  وَتَوْفِيْقِهِمْ   ، الَالِ  وَصَلحِ   ، ضَا  الرِّ كَمَلِ  عَنْ  كِنَايَةٌ  وَهَذَا 
صِ فِ كُلِّ فِعْلٍ )3). خُّ َ للِتَّ

مُغْتَناًِ بِّ  اللُّ ذَا  يَا  الَخيْـرِ  إلَِٰ  تَشِاًبَادِر  وَلَ تَكُنْ  مِنْ قَلِيْل  العُرْفِ مُْ

نعَِمٍ مِنْ  أَوْلَكَ  مَا  لِموَْلَكَ  كْر يَسْتَوْجِبُ الِإفْضَالَ والكَرَمَاوَاشْكُرْ  فَالشُّ

14- مَعْرِفَةُ مَ�ضَاهِدِ �لقَْدوُرِ و�لكَْرُوهِ  :
ضَا مَعْرِفَةُ مَشَاهِدِ القَْدوُرِ والكَْرُوهِ. وَمِنْ الَأسْبَابِ الُعِيْنَةِ علَٰ الرِّ

)1) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2496)  .
)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3983( ، ومُسْلِمٌ )2494)  .

)3) »عَوْنُ الَعْبُودِ« )264/12) .
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مِ -رَحِمَهُ �لُله - : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

ةُ مَ�ضَاهِدَ : تَّ ى عَلََى �لعَبْدِ مَقْدُورٌ يَكْرَهُهُ فَلَهُ فِيْهِ �ضِ �إِذَ� جَرََ

رَهُ وَشَاءَهُ وَخَلَقَهُ ، وَمَا  وْحِيْدِ ، وَأَنَّ الَ هُوَ الَّذِي قَدَّ ا : مَشْهَدُ التَّ أَحَدُهَُ
شَاءَ ال كَانَ ، وَمَا لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ .

هُ مَاضٍ فِيْهِ حُكْمُهُ عَدْلٌ فِيْهِ قَضَاؤُهُ . انِ : مَشْهَدُ العَدْلِ ، وَأَنَّ الثَّ

تَهُ فِ هَذَا القَْدُورِ غَالبَِةٌ لغَِضَبهِِ وَانْتقَِامِهِ،  ةِ ، وَأَنَّ رَحَْ حَْ الثُِ : مَشْهَدُ الرَّ الثَّ
تُهُ حَشْوُهُ  )1). وَرَحَْ

رْهُ  ابعُِ : مَشْهَدُ الِكْمَةِ ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ -سُبْحَانَهُ- اقْتَضَتْ ذَلكَِ؛ لَْ يُقَدِّ الرَّ
سُدَىً وَلَا قَضَاهُ عَبَثًا .

امَّ عَلَٰ ذَلكَِ مِنْ  الَخامِسُ : مَشْهَدُ الَمْدِ ، وَأَنَّ لَهُ -سُبْحَانَهُ- الَمْدَ التَّ
يْعِ وُجُوهِهِ . جَِ

رِي عَلَيْهِ  ضٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، تَْ هُ عَبْدٌ مَْ ةِ  ، وَأَنَّ ادِسُ: مَشْهَدُ العُبُودِيَّ السَّ
تَ أَحْكَامِهِ  فُهُ تَْ دِهِ ، وَأَقْضِيَتُهُ بحُِكْمِ كَوْنهِِ مُلْكَهُ وَعَبْدَهُ ، فَيُصَِّ أَحْكَامُ سَيِّ
رَيَانِ هَذِهِ الَأحْكَامِ  لٌّ لِجَ ةِ ، فَهُوَ مََ يْنيَِّ تَ أَحْكَامِهِ الدِّ فُهُ تَْ ةِ كَمَ يُصَِّ القَدَرِيَّ

عَلَيْهِ )2) . 

)1) حَشْوُهُ  : أَيْ أَسَاسُهُ ، والُ أَعْلَمُ .
)2) » الفَوَائِدُ « لابْنِ القَيِّم )33) .
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مُوَقَفَ الَهوَىٰ بِْ حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِ ــقَــدَّ ــتَ مُ وَلَ  ــهُ  ــنْ عَ ــرٌ  ــأَخَّ ــتَ مُ

لَذِيْذَةً ــاكَ  رِضَ فِ  الملََامَةَ  مُأَجِــدُ  وَّ اللُّ فَلْيَلُمْنيِ  لِــذِكْــرِكَ  ا  حُبًّ

الَ�ضَةُ �لعُلَمَاءِ  : 15- مَُ

دًا سَيِّ المجََالسِِ  صَدْرُ  يَكُنْ  لَْ  المجََالسُِإذَِا  رَتْهُ  صَدَّ فِيْمَنْ  خَيْـرَ  فَلَا 

ضَا ، فَالعُلَمَءُ هُمْ مَصَابيِْحُ  ةِ الرِّ الَسَةُ العُلَمَءِ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِ دُخُولِ جَنَّ مَُ
ضَا  الرِّ اكْتَسَبَ  هُ  أَنَّ وَكَيْفَ  شَيْخِهِ  عَنْ  ثُنَا  دِّ يَُ مِ  القَيِّ ابْنُ  هُوَ  فَهَا   ، جَىٰ  الدُّ
هُ الُ - : » سَمِعْتُ شَيْخَ الِإسْلَمِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَقُولُ:  بمُِجَالَسَتهِِ لَهُ ، قَالَ -رَحَِ

ةَ الآخِرَةِ . ةً مَنْ لَْ يَدْخُلْهَا لَاَ يَدْخُلُ جَنَّ نْيَا جَنَّ إنَِّ فِ الدُّ

تيِ وَبُسْتَانِ فِ صَدْرِيْ ، إنِْ  ةً : مَا  يَصْنَعُ أَعْدَائيِ بِ ؟ ، أَنَا جَنَّ وَقَالَ لِ مَرَّ
رُحْتَ فَهِيَ مَعِيْ لَا تُفَارِقُنيِ ، إنَِّ حَبْسِْ خَلْوَةٌ ، وَقَتْلِْ شَهَادَةٌ ، وَإخِْرَاجِي 

مِنْ بَلَدِي سِيَاحَةٌ .

بَسِهِ فِ القَلْعَةِ : لَوْ بَذَلْتُ مِلْءَ هَذِهِ القَاعَةِ ذَهَبًا مَا عَدَلَ  وَكَانَ يَقُولُ فِ مَْ
عْمَةِ . عِنْدِي شُكْرَ هَذِهِ النِّ

بُوا لِ فِيْهِ مِنَ الَخيِْ وَنَحْوَ هَذَا .  أَوْ قَالَ مَا جَزَيْتُهُمْ عَلَٰ مَا تَسَبَّ

هُمَّ أَعِنِّيْ عَلَٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ  بُوسٌ : اللَّ وَكَانَ يَقُولُ فِ سُجُودِهِ وَهُوَ مَْ
ةً : الحَْبُوْسُ مَنْ حُبسَِ قَلْبُهُ عَنْ  وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ مَا شَاءَ الُ ، وَقَالَ لِ مَرَّ
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هُ هَوَاهُ . رَبِّهِ -تَعَالَٰ - وَالأَْسُوْرُ مَنْ أَسََ

وَلََّا دَخَلَ إلَِٰ القَلْعَةِ وَصَارَ دَاخِلَ سُوْرِهَا نَظَرَ إلَِيْهِ وَقَرَأَ  بز     ڃ  ڃ  
]الَدِيْد:13[  بر  ڌ   ڍ       ڍ        ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ       
مِنْ ضَيْقِ  فِيْهِ  كَانَ  مَا  مَعَ   ، مِنْهُ قَطُّ  عَيْشًا  أَطْيَبَ  أَحَدًا  رَأَيْتُ  مَا  الَ  وَعَلِمَ 
هَا ، وَمَعَ مَا كَانَ فِيْهِ مِنَ الَبْسِ  عِيْمِ بَلْ ضَدِّ فَاهِيَةِ والنَّ العَيْشِ وَخِلَفِ الرَّ
حِهِمْ  هْدِيْدِ وَالِإرْهَاقِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا ، وَأَشَْ والتَّ

عِيْمِ عَلَٰ وَجْهِهِ . ةُ النَّ هُمْ نَفْسًا ، تَلُوْحُ نَضَْ صَدْرًا ، وَأَقْوَاهُمْ قَلْبًا ، وَأَسََّ

الَأرْضُ  بنَِا  وَضَاقَتْ   ، نُونُ  الظُّ ا  مِنَّ وَسَاءَتْ  الَخوْفُ  بَنَا  اشْتَدَّ  إذَِا  ا  وَكُنَّ
احًا  هُ وَيَنْقَلِبُ انْشَِ أَتَيْنَاهُ، فَمَ هُوَ إلِاَّ أَنْ نَرَاهُ وَنَسْمَعَ كَلَمَهُ فَيَذْهَبُ ذَلكَِ كُلَّ

ةً وَيَقِيْنًا وَطُمَأْنيِْنَةً . وَقُوَّ

دَارِ  فِ  ا  أَبْوَابََ مْ  لَهُ وَفَتَحَ   ، لقَِائِِِِهِِ  قَبْلَ  تَهُ  جَنَّ عِبَادَهُ  أَشْهَدَ  مَنْ  فَسُبْحَانَ 
لطَِلَبهَِا  قُوَاهُمْ  اسْتَفْرَغَ  مَا  وَطِيْبهَِا  وَنَسِيْمِهَا  رَوْحِهَا  مِنْ  فَآتَاهُمْ  العَمَلِ، 

وَالُسَابَقَةِ إلَِيْهَا )1). 

إلَِيْهِمُ فَارْغَبْ  العِلْمِ  بأَِهْلِ  عَلِيْاًعَلَيْكَ  تَكُونَ  كِيْ  عِلْاً  يُفِيْدُكَ 

مِنْهُمُ أَنَّكَ  النَّاسِ  كُلُّ  سَبُ  مُقِيْاًوَيَْ شَادِ  الرَّ أَهْلِ  فِ  كُنْتَ  إذَِا 

يِّبُ « )48) . )1) »الوَابلُِ الصَّ
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ا : �ضَ فْ�ضِ عَلَى �لرِّ 16- تَوْطِيُْ  �لنَّ
نَ  وَطَّ فَمَنْ  ضَا  الرِّ عَلَٰ  فْسِ  النَّ تَوْطِيْنُ   ضَا  الرِّ حُصُـولُ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
بَةً ، وَلَنْ تَِدَ الُهمُومُ  والَأكْدَارُ إلَِٰ  نْيَا حَيَاةً طَيِّ ضَا عَاشَ فِ الدُّ نَفْسَهُ عَلَٰ الرِّ

قَلْبهِِ سَبيِْلً ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -  بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ     بر ]النَّحْلُ : 97[ .

رَ الُ )1). ضَا بمَِ قَدَّ بَةُ هِيَ القَنَاعَةُ  بمَِ قَسَمَ الُ وَ الرِّ يِّ وَالَيَاةُ الطَّ

)1) »أَيْسَـرُ التَّفَاسِيْـرُ « لأسْعَدْ حُوَمدٍ )1998/1) .
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انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا   مَا يُنَافِ الرِّ�ضَ

خَطُ : 1-  �ل�ضَّ
هُ وَيَنْقَسِمُ إلَِٰ أَقْسَامٍ : ضَا بَلْ هُوَ ضِدُّ خَطُ يُنَافِ الرِّ  السَّ

خَطُ القَلْبِ : اأ - �ضَ

هِ  َ خَطِ والشَّ ءٌ عَلَٰ رَبِّهِ مِنَ السَّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِ قَلْبهِِ - وَالعِيَاذُ باِلِ - شَْ
بَةِ -وَالعِيَاذُ  ذِهِ الُصِيِّ عَلَٰ الِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ، وَيَشْعُرُ كَأَنَّ الَ قَدْ ظَلَمَهُ بَِ

ي إلَِٰ الكُفْرِ -وَالعِيَاذُ بالِ - . بالِ وسُبْحَانَ الِ - وَهَذَا حَرَامٌ وَقَدْ يُؤَدِّ

انِ : خَطُ اللِّ�ضَ ب- �ضَ

هْرَ  ثُبُورَاهُ ، وَأَنْ يَسُبَّ الدَّ يَا وَيْلَهُ ، وَيَا  بُورِ ،  يَدْعُو باِلوَيْلِ والثُّ حَيْثُ 
فَيُؤْذِي الَ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ، وَهَذَا حَرَمٌ أَيْضًا .

خَطُ الَجوَارِحِ : جـ - �ضَ

هُ ، أَوْ يَصْفَعُ رَأْسَهُ ، أَوْ يَنْتفَِ شَعْرَهُ ، أَوْ يَشُقَّ ثَوْبَهُ ،  فَهُوَ أَنْ يَلْطِمَ خَدَّ
بِْ الوَاجِبِ . الَهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ )1)، وَهَذَا حَرَامٌ مُنَافٍ للِصَّ أَوْ يَكْسَِ جَوَّ

يْـنَ « لابْنِ عُثَيْمِيْـنَ )174/1( . وَ»فَتَاوَىٰ عُلَمَءِ البَلَدِ الَرَامِ«  الِِ حَ رِيَاضِ الصَّ )1) انْظُرْ : » شَْ
إعِْدَادُ الجُريَسِِّ )37) .
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رْعِيِّ : اءِ �لِله �ل�ضَّ ��ضُ عَلَى قَ�ضَ 2- �لعْتَِ
، وَقَدْ يَكُونُ عَلَٰ  عِيِّ ْ يْنيِِّ  الشَّ اضُ قَدْ يَكُونُ عَلَٰ قَضَاءِ الِ الدِّ وَالاعْتَِ

وَىٰ . الفُِ مَا يُِبُّ العَبْدُ وَيَْ ةً مَا يَُ قَضَاءِ الِ الكَوْنِِّ القَدَرِيِّ ، وَخَاصَّ

ذِيْنَ قَالُوا فِ غَنَائمِِ حُنَيْنٍ : »إنَِّ هَذِهِ  لِ : مَا وَرَدَ عَنِ الُنَافِقِيْنَ الَّ فَمِنَ الَأوَّ
ا وَجْهُ الِ « ، وَنَحْوَ ذَلكَِ )1). لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بَِ

افُ  مَ - ، وَيَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اضُ مَعْصِيَةٌ لِِ وَلرَِسُولهِِ -صَلَّ فَهَذَا الاعْتَِ
عِيِّ  ْ ضَا بقَِضَاءِ الِ  الشَّ فَاقُ وَإنِْ لَْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، وَهُوَ يُنَافِ الرِّ عَلَٰ صَاحِبهِِ النِّ

يْنيِِّ )2). وَالدِّ

أَعْظَمِ  مَ- وَهَذَا مِنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  بيِِّ -صَلَّ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلكَِ سَبُّ النَّ
أَظْهَرَ   كْذِيْبُ باِلقَدَرِ،وَمَنْ  ، والتَّ عِيِّ ْ وَعَلَٰ قَضَائهِِ الشَّ اضِ عَلَٰ الِ  الاعْتَِ
ذَلكَِ   مِنْ  -)3)،وَقَرِيْبٌ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَلَٰ  اضَ  الاعْتَِ
فَهَذَا  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ سُولِ-صَلَّ الرَّ سُنَنِ  مِنْ  ةٍ  سُنَّ عَلَٰ  اضُ  الاعْتَِ
رَضَيْتُ   «  : الُسْلِمِ  لقَِوْلِ  وَمُعَارِضٌ   ، باِلقَضَاءِ  ضَا  للِرِّ مُنَافٍ  اضُ  الاعْتَِ
 ، رَسُولً«  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ صَلَّ دٍ-  وَبمُِحَمَّ   ، دِينًا   وَباِلْإِسْلَامِ  رَبًّا،  باِللهِ 
ٰ الُ عَلَيْهِ  سُولِ -صَلَّ ضَا بحُِكْمِ الرَّ رًا مِنْ تَرْكِ الرِّ ذِّ قَالَ الُ -تَعَالَٰ - : مَُ

)1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ كِتَابِ النَّكَاحِ ، بَابُ الغِيْـرَةِ ، وَمُسْلِمٌ فِ كِتَابِ التَّوْبَةِ ، بَابُ غِيْـرَةِ الِ 
رِيْمِ الفَوَاحِشِ )2114/4) . وَتَْ

ارِمُ الَسْلُولُ « لابْنِ تَيْمِيَةَ )370/2) . )2) انْظُرْ : »الصَّ
ابقَِ «  )383/2) . )3) انْظُرْ : »الَصْدَرَ السَّ
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مَ-بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہبر ]النِّسَاءِ:64[. وَسَلَّ

وَقَالَ �أُ�ضْتَاذنَا عَبْد �لكَرِيْ �لعِمَادَ - حَفِظَهُ �لُله وَرَعَاهُ - :

قَىَ وَمَا  الِإلَهُ  حَكَمَ  باَِ  الِإحْسَانُارْضَ  وَعِــنْــدَهُ  البَلَاءُ  فَلَهُ  

ضَا الرِّ فَلَكَ  قَىَٰ  باَِ  رَضِيْتَ  انُفَإذَِا  َ الُخــرْ فَذَلكَِ  سَخِطْتَ  وَإذَِا 

وَهَذَا تَعْرِيْفٌ مِنَ الِ -تَعَالَٰ - ذَكَرَهُ للِمُنَافِقِيْنَ ، بأَِنَّ تَرْكَهُمْ طَاعَةَ الِ 
مَ هُوَ للِسَابقِِ  ضَا بحُِكْمِهِ إنَِّ مَ - ، وَالرِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَطَاعَةَ رَسُولهِِ -صَلَّ
قَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْلَا ذَلكَِ لَكَانُوا مَِّنْ أُذِنَ لَهُ فِ  مْ مِنْ خُذْلَانهِِ ، وَغَلَبَةِ الشَّ لَهُ

ضَا بحُِكْمِهِ والُسَارَعَةِ إلَٰ طَاعَتهِِ )1) . الرِّ

قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ  

ئە  ئو  ئو   بر  ]النِّسَاء : 65[ .
مَعْ ثَلثَةَ أُمُورٍ هِيَ:  فَأَقْسَمَ بنَِفْسِهِ  -سُبْحَانَـهُ - عَلَٰ نَفْيِ إيِْمَنِ مَنْ لَْ يَْ

سْلِيْمُ . كِيْمُهُ فِيْمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ أَنْ لَا يَِدَ فِ نَفْسِهِ حَرَجًا ، والتَّ تَْ

يهِِ مَا يُوجِبُ الَرَجَ عَنْ امْتثَِالِ ذَلكَِ،  هُ لَيْسَ فِ أَمْرِهِ وَنَْ وَهَذَا يُوجِبُ أَنَّ
يٍ ، وَإنِْ كَانَ فِيْهِ إبَِاحَةٌ - أَيْضًا - فَلَوْ كَانَ  فَإنَِّ حُكْمَهُ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَْ
ةٍ رَاجِحَةٍ ، لَْ  ةً للِعَبْدِ ، وَمَفْسَدَةً ، وَأَلَاً بغَِيِْ لَذَّ الأَْمُورُ بهِِ والنَْهِيُّ عَنْهُ مَضََّ

.   (157/5(  » )1) » تَفْسِيْـرُ الطَّبَـرِيِّ
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ةٌ لَهُ وَمَفْسَدَةٌ . يَكُنْ العَبْدُ مَلُومًا عَلَٰ وُجُودِ الَرَجِ فِيْمَ هُوَ مَضََّ

بمَِ  وَيَرْضَٰ  أَبْغَضَهُ الُ،  مَا  وَيَبْغَضَ  مَا أَحَبَّ الُ،  أَنْ يُِبَّ  الُؤْمِنِ  فَعَلَٰ 
مَ-، وَكُلُّ مَقْدُورٍ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كْمِ رَسُولِ الِ -صَلَّ مَ لُِ رَهُ الُ، وَيُسَلِّ قَدَّ
 ، مَ- فَهُو خَيٌْ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَ للِعَبْدِ إذَِا عَمِلَ فِيْهِ بطَِاعَةِ الِ وَرَسُولهِِ-صَلَّ قُدِّ
مَ-)1). ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا لِنَْ عَمِلَ بمَِعْصِيَةِ الِ وَرَسُولهِِ-صَلَّ مَ يَكُونُ شًَّ وَإنَِّ

هُ كُلَّ الَخلْقِ  فِ  الَمْرِ  كُلُّ  الله  ءٌ مِنَ الَمْرِإلَٰ  وَلَيْسَ إلَِٰ  المخَْلُوقِ شَْ

مَا كُلَّ  هْرِ  الدَّ مِنَ  أَقْبَلَ  لَْ  أَنَا  هْرِإذَِا  هْتُ مِنْهُ طَالَ  عُتْبيِ  عَلَٰ الدَّ تَكَرَّ

نِّ بِالِله : 3- �ضُوءُ �لظَّ
مَعَ  باِلِ  نِّ  الظَّ سُوءُ  تَمِعَ  يَْ أَنْ  وَعَزِيْزٌ  باِلِ  نِّ  الظَّ سُوءُ  ضَا  الرِّ يُنَافِ  ا  وَمَِّ
ونَ بالِ  بُّ والُوتُ وَجُلُّ الَخلْقِ يَظَنُّ ارُ والضَّ تَمِعُ الاَءُ والنَّ ضَا إلِاَّ كَمَ يَْ الرِّ

كَ - . غَيَْ الَقِّ - إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- قَوْلُهُ : مَةِ �بْنِ �لقَيِّ َ وَمِنْ دُرَرِ �لعَلاَّ

ونَ باِلِ غَيَْ الَقِّ ظَنَّ  هُمْ - إلِاَّ مَنْ شَاءَ الُ - يَظُنُّ » فَأَكْثَرُ الَخلْقِ بَلْ كُلُّ
هُ  وَأَنَّ  ، نَاقِصُ الَظِّ  الَقِّ  مَبْخُوسُ  هُ  أَنَّ يَعْتَقِدُ  آدَمَ  بَنيِ  غَالبَِ  فَإنَِّ   ، وْءِ  السَّ
مَا  وَمَنَعَنيِ  يَقُولُ : ظَلَمَنيِ رَبِّ  أَعْطَاهُ الُ ، وَلسَِانُ حَالهِِ  مَا  فَوْقَ  يَسْتَحِقُّ 

لّةُ جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ ،  ضَا بَيْـنَ الِإثْبَاتِ والتَّعْطِيْلِ« ، د. سَالِ القَرنِ ، مََ )1)  انْظُرْ : »صِفَاتُ الرِّ
عَدَد )20) .



8989

89

هُ ، وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بذَِلكَِ ، وَهُو بلِِسَانهِِ يُنْكِرُهُ، وَلَا يَتَجَاسَُ عَلَٰ  أَسْتَحِقُّ
رَأَىٰ  وَطَوَايَاهَا  دَفَائنِهَِا  مَعْرِفَةِ  فِ  وَتَغَلْغَلَ  نَفْسَهُ  فَتَّشَ  وَمَنْ   ، بهِِ  يْحِ  التَّصِْ
ارُهُ  نَادِ ، فَاقْدَحْ زِنَادَ مَنْ شِئْتَ يُنْبئَِكَ شََ ارِ فِ الزِّ ذَلكَِ فِيْهَا كَامِنًا كُمُونَ النَّ
بًا عَلَٰ القَدَرِ وَمَلمَةً لَهُ  شْتَهُ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَتُّ عَمَّ فِ زِنَادِهِ ، وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّ
هُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ،  احًا عَلَيْهِ خِلَفَ مَا جَرَىٰ بهِِ ، وَأَنَّ واقْتَِ

فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالٌِ مِنْ ذَلكَِ .

عَظِيْمَةٍ مِنْ ذِي  تَنْجُ  مِنْهَا  تَنْجُ  نَاجِيًافَإنِْ  ــكُ  ــالُ إخَِ لَ  نِّ  ــإِ فَ وَإلَِّ 

 ، تَعَالَٰ  الِ  إلَِٰ  وَلْيَتُبْ   ، الوَْضِعِ  ذَا  بَِ لنَِفْسِهِ  النَّاصِحُ  بيِْبُ  اللَّ فَلْيَعْتَنِ 
 ، بنَِفْسِهِ  وءَ  السَّ وَلَيَظُنَّ   ، وْءِ  السَّ ظَنَّ  برَِبِّهِ  هِ  ظَنَّ مِنْ  وَقْتٍ  كُلَّ  وَليَِسْتَغْفِرْهُ 
لْمِ ، فَهِيَ  بَةِ عَلَٰ الَجهْلِ والظُّ تيِ هِيَ مَأْوَىٰ كُلِّ سُوءٍ ، وَمَنْبَعُ كُلِّ شٍَّ الُرَكَّ الَّ
احِِيْنَ ،  وءِ مِنْ أَحْكَمِ الَاكِمِيْنَ وَأَعْدَلِ العَادِليِْنَ وَأَرْحَمِ الرَّ أَوْلَٰ بظَِنِّ السَّ
هُ عَنْ  ةُ ، الُنَزَّ امُّ امُّ والِكْمَةُ التَّ امُّ والَمْدُ التَّ الغَنيِِّ الَمِيْدِ الَّذِي لَهُ الغِنَىٰ التَّ
مِنْ  الُطْلَقُ  الكَمَلُ  لَهَا  فَذَاتُهُ   ، وَأَسْمَئهِِ  وَأَفْعَالهِِ  وَصِفَاتهِِ  ذَاتهِِ  فِ  سَوْءٍ  كُلِّ 
ةٌ  هَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحَْ كُلِّ وَجْهٍ، وَصِفَاتُهُ كَذَلكَِ وَأَفْعَالُهُ كَذَلكَِ ، كُلُّ

هَا حُسْنَىٰ )1). وَعَدْلٌ ، وَأَسْمَؤُهُ كُلُّ

ــوْءٍ سَ ــنَّ  ظَ ــكَ  ــرَبِّ بِ تَظْنُنْ  ــلَا  بِــالَجــمِــيْــلِفَ أَوْلَٰ  الَله  ــإنَِّ  ــ فَ

)1) » زَادُ العَِاد« )212-211/3) .
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ا خَــيًْ قَــطُّ  بنَِفْسِكَ  تَظْنُنْ  جَهُولِوَلَ  ــانٍ  جَ ــالٍِ  ــظَ بِ ــفَ  ــيْ وَكَ

سُوءٍ كُلِّ  ــأْوَىٰ  مَ نَفْسُ  يَا  بَخِيْلِوَقُــلْ  مَيْتٍ  مِنْ  الَخيْـرُ  أَيُرْجَىٰ 

تَِدْهَا وْأَىٰ  السَّ بنَِفْسِكَ  كَالُمسْتَحِيْلِوَظُــنَّ  وَخَيْـرُهَا  كَذَلكَِ 

وَخَــيٍْ فِيْهَا  تُقَىً  مِنْ  بكَِ  الَجلِيْلِوَمَــا  بِّ  ــرَّ ال مَوَاهِبُ  فَتلِْكَ 

وَلَكِنْ مِنْهَا  وَل  ــا  بَِ ــسَ  ــيْ ليِْلِوَلَ للِدَّ فَاشْكُرْ  ــنِ  حَْ الــرَّ مِــنَ 

لِ عَلَى �لِله : وَكُّ عْفُ �لتَّ 4- �ضَ
فَهُ ابْنُ  لُ عَلَٰ الِ كَمَ عَرَّ وَكُّ لِ عَلَٰ الِ ، وَالتَّ وَكُّ ضَا ضَعْفُ التَّ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ

هُ الُ- : رَجَبٍ -رَحَِ

» هُوَ صِدْقُ اعْتمَِدِ القَلْبِ عَلَٰ الِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِ اسْتجِْلَبِ الصََالحِِ، 
 ، إلَِيْهِ  هَا  كُلِّ مُورِ  الْأُ وَكِلَةُ   ، هَا  كُلِّ وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ أُمُورِ  مِنْ  الْضََارِّ  وَدَفْعِ 

هُ لَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ وَلَا يَضُُّ وَلَا يَنْفَعُ سِوَاهُ « )1). قِيقُ الْإِيمَنِ بأَِنَّ وَتَْ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَنْهُمَ - عَنِ   الُ  بْنِ عُمَرُ - رَضَِ  عَبْدِ الِ  فَعَنْ 
يَْ ،  لِهِ لَرَزَقَكُمْ كَاَ يَرْزُقُ الطَّ لْتُمْ عَلَٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّ مَ- قَالَ : » لَوْ تَوَكَّ وَسَلَّ

اصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا « )2). تَغْدُو خَِ

)1)  »جَامِعُ العُلُومِ والِكَمِ « )497/2) . 
الَجامِعِ«  الُ-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الألْبَانُِّ  وَقَالَ   )2345( التِّـرْمِذِيُّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(     (2(

)5254( صَحِيْحٌ.
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هَارِ  النَّ آخِرَ  وَتَعُودُ  الُجوْعِ  مِنَ  البُطُونِ  ضَامِرَةَ  هَارِ  النَّ لَ  أَوَّ تَذْهَبَ  أَيْ 
ا يُشِيُْ بوُِضُوحِ إلَِٰ أَنَّ  يَْ بَحْثًا عَنْ قُوتَِ شْبيِْهُ بذِِهَابِ الطَّ تَلِئَةَ البُطُونِ ، والتَّ مُْ

زْقُ . زْقِ لَا الانْتظَِارُ أَنْ يَأْتِ الرِّ لَ عَلَٰ الِ هُوَ البَحْثُ عَنِ الرِّ وَكُّ التَّ

لُ يَقُومُ عَلَى رُكْنَيِْ عِظِيْمَيِْ : وَكُّ وَ�لتَّ

هِ تَعَالَٰ . قَةُ بنَِصِْ 1- الاعْتمَِدُ عَلَٰ الِ والثِّ

وعَةِ . 2- الَأخْذُ باِلَأسْبَابِ الشَُْ

آخِذُ وَاصِ  باِلنَّ هُــوَ  مَالكًِا  نَافِذُيَا  ءٍ  شَْ ــلِّ  كُ فِ  ــاؤهُ  ــضَ وَقَ

يَِبْ وَلَْ  كَرِيْمُ  يَا  بكَِ  عَائذُِ  عَائذُِأَنَا  مُسْتَجِيٌْ  كَ  ــزِّ ــعِ بِ عَبْدٌ 

رُ عَلَى مَا فَاتَ : 5- �لتَّحَ�ضُّ
ُ عَلَٰ مَا فَاتَ ، فَمَ أُعْطِيَ لغَِيِْكَ وَحُرِمْتَ مِنْهُ ،  ضَا  التَّحَسُّ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ
ءٍ لَْ يَكُنْ لَكَ أَصْلً  مَ مُنعِْتَ مِنْ شَْ ءٍ كَتَبَهُ الُ لَكَ ، وإنَِّ رَمْ مِنْ شَْ فَإنَِّكَ لَْ تُْ

ُ ؟!! . فَعَلَمِ التَّحَسُّ

قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  
ئو  ئوئۇ     بر  ]الَدِيْدُ : 23[ . فَهَذِهِ دَعْوَةٌ للِعِبَادِ إلَِٰ تَرْكِ الُزْنِ عَلَٰ 

تَعَالَٰ - :بز ھ   ھ   يْنِ ، كَقَوْلهِِ  قَ باِلدِّ تَعَلَّ ىٰ الُ عَنْه وَإنِْ  بَلْ نََ نْيَا ،  الدُّ
لِبُ النَْفَعُةٌ ، وَلَا  هُ لَا يَْ نَّ ھ  ے  ے  ۓ     بر ]آلُ عِمْرَانُ : 139[ ، لِأَ



92 92

92

ةً ، فَلَ فَائدَِةَ فِيْهِ )1). َ يَدْفَعُ مَضَّ

ا لَيْسَ  أَمَا الُزْنُ عَلَٰ مَوْتِ قَرِيْبٍ ، أَوْ فَوَاتِ عِباِدَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ ، مَِّ
ةٌ مِنَ الِ ، وَهُوَ حُزْنُ  رٍ ، فَهُو رَحَْ اضٌ عَلَٰ الُقْدَّ فِيْهِ طَمَعٌ أَوْ سَخَطٌ أَوْ اعْتَِ
اضٌ عَلَٰ قَدَرِ  القَلْبِ ، وَ حُزْنُ القَلْبِ لَا يُؤْخَذُ بهِِ العَبْدُ إذَِا لَْ يَصْحَبْهُ اعْتَِ

الِ -تَعَالَٰ - .

لَمُ - حَزِنُوا ، وَلَْ يَكُنْ ذَلكَِ دَليِْلً عَلَٰ  لَةُ والسَّ فَالَأنْبيَِاءُ - عَلَيْهِمْ الصَّ
عَدَمِ يَقِيْنهِِمْ بالِ ، وَرِضَاهُمْ بقَِضَائهِِ .

وُدُ بنَِفْسِهِ فَجَعَلَتْ  مَ - لَاَ كَانَ ابْنُهُ إبِْرَاهِيْمُ   يَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَالنَّ
نِ بْنُ عَوْفٍ  حَْ مَ -  تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَيْنَا النَّ
ةُ  ا رَحَْ َ -رَضَِ الُ عَنْهُ - : وَأَنْتَ يَا رَسُولُ الِ ؟! ، فَقَالَ : » يَا ابْنَ عَوْفٍ إنَِّ
زَنُ ، وَلَ نَقُولُ  اللهِ « ، ثُمَّ أتَبْعَهَا بأُِخْرَىٰ ، فَقَالَ : » إنَِّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ يَْ

ا بفُِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيْمُ لَمحَْزُوْنُونَ « )2). نَا ، وَإنَِّ إلَِّ مَا يُرْضِ رَبَّ

ٰ الُ عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ وَلََّا اشْتَكَىٰ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ -رَضَِ الُ عَنْهُ - فَأَتَاهُ النَّ
اصٍ،وَعَبْدِ الِ  نِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ حَْ مَ -يَعُودُهُ مَعَ عَبْدُ الرَّ وَسَلَّ
أَهْلِهِ ،  غَاشِيَةِ  فَوَجَدَهُ فِ  عَلَيْهِ  دَخَلَ  فَلَمَّ  عَنْهُمْ -  الُ  مَسْعُودٍ -رَضَِ  ابْنِ 
ٰ الُ عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ، فَبَكَىٰ النَّ فَقَالَ : قَدْ قَضَٰ ؟، قَالُوا : لا يَا رَسُولَ الِ 

مُوع الفَتَاوَىٰ  « )17-10/16) . )1)  » مَْ
)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ   .
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مَ - بَكَوا ، فَقَالَ:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَ - ، فَلَمَ رَأَىٰ القَوْمُ بُكَاءَ النَّ وَسَلَّ
وَلَكِنْ   ، القَلْبِ  بحُِزْنِ  وَلَ   ، العَيْنِ  بدَِمْعِ  بُ  يُعَذِّ لَ  الَله  إنَِّ  تَسْمَعُونَ  أَلََ   «
بُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ  ذَا - وَأَشَارَ إلَِٰ لسَِانهِِ - أَوْ يَرْحَمُ ، وَإنَِّ الميَِّتَ يُعَذَّ بُ بَِ يُعَذِّ

عَلَيْهِ « )1) .

ئې   ئۈ   -وَتَعَالَ-:بز  الِ  قَوْلِ  مِثْلِ  فِ  الُزْنِ  مِنَ  عَنْهُ  ىٰ  نََ مَا  ا  وَأَمَّ
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
ئي  بج  بح  بخ   بر  ]النَّحْلُ :127-128[ ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ - :  

وْبَةُ :40[ . بز ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ بر      ]التَّ
يٌ عَنِ الُزْنِ مَقْرُونٌ بمَِ يُوجِبُ زَوَالَهُ ،  مَ هُوَ نَْ إنَِّ ا مِنَ الآيَاتِ  وَغَيِْهَِ
وْعِ مِنَ  هْيُ لئَِلَّ يُوْجَدَ هَذَا النَّ هُ لَْ يُوْجَدُ هَذَا الُزْنُ النَْهِيُّ عَنْهُ ، بَلْ النَّ ثُمَّ إنَِّ
أَوْ قَدْ يَكُونُ  فِيْهِ ،  يَنْهَىٰ عَنِ الِإفْرَاطِ  أَوْ  مَ يَكُونُ مَعْصِيَةً ،  الُزْنِ الَّذِي رُبَّ

ةٍ تَدْفَعُهُ عَنْهُ ؛ ليُِثَابُ عَلَٰ ذَلكَِ )2) . تَسْلِيَةً أَوْ أَمْرًا باِكْتسَِابِ قُوَّ

قَلْبُهُ  كَانَ  أَيْ   ، رَاضِيًا  كَوْنهِِ صَابرًِا  مِنْ  الِإنْسَانَ  رِجُ  يُْ لَاَ  الَّذِي  فَالُزْنُ 
هُ لَاَ يُؤْاخَذُ عَلَيْهِ . ا فَإنَِّ مَطْمَئنًِّ

ةَ -رَحِمَهُ �لُله تَعَالَ -:  �ضْلَامِ �بْنُ تَيْمِيَّ قَالَ �ضَيْخُ �لْإِ

فِيْهِ ، بَلْ قَدْ  هُ لَاَ فَائدَِةَ  أَنَّ ضَا قَطُّ ، مَعَ  لَْ يُؤْمَرْ باِلُزْنِ الُنَافِ للِرِّ » وَلِهَذَا 

)1) أَخْرَجَهُ  البُخَارِيُّ  فِ كِتَابِ الَجناَئِزِ ، بَابُ البُكَاءِ عِندَْ الَرِيْضِ  .
هُ الُ - )466-464/8) . ةِ«  ، لابْنِ تَيْمِيَةَ -رَحَِ نَّةِ النَّبَويَّ )2) انْظُرْ : » مِنهَْاجُ السُّ
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هُ عُفِيَ عَنْهُ إذَِا لَْ يَقْتَِنْ مَا يَكْرَهُهُ الُ « )1) )2) . ةٌ ، لَكِنَّ يَكُونُ فِيْهِ  مَضََّ

دَمُ طَوَالَ  ِ العَبْدِ عَلَٰ بَيْعَةٍ بَاعَهَا فَنَدِمَ عَلَيْهَا فَيَأْكُلُهُ النَّ فَلَ حَاجَةَ لتَِحَسُّ
قَبْلَ  نَحْوَهَا  أَوْ  رْضِ  لِأَ البَيْعَةِ  ذِهِ  بَِ وَأَحْفَادَهُ  أَوْلَادَهُ  ثَ  حَدَّ وَرُبَّمَ  حَيَاتهِِ، 

سِيْنَ  سَنَةً ببَِيْعَةٍ زَهِيْدَةٍ ، هِيَ لَْ تُكْتَبْ لَهُ ، بَلْ مَكْتُوبَةٌ لفُِلَنٍ . خَْ

اتٍ الفَوَاتِ أَشَدُّ مِنْ سَكَرَاتِ الوَْتِ«)3). لَفِ : » فَإنَِّ حَسََ قَالَ أَحَدُ السَّ

ــرْ ــا أَخَــــا الــعَــقْــلِ تَــوقَّ ــرْيَـ ــــ ـ ــبَّ ــصَـ ـــــلْ وَتَـ ـــــمَّ وَتََ

ءٍ هْـــرُ بـِـــيَْ ــاءَكَ الـــدَّ ــ ــ ــرْسَ ــ ــثَ ــ أَكْ كَ  سََّ وَبـِــــــاَ 

ــبِ عَــفُــو نْـ ــذَّ ــرَ الـ ـــ ــيْ ــبِ ــرْيَـــا كَ ـــ ــبَ أَكْ ــكَ  ــبـِ ذَنْـ مِـــنْ  اللهِ 

ـــ ــنْ أَصْ ـــــرُ الَشْـــيَـــاءِ عَ ــبَ أَصْـــغَـــرْأَكْ اللهِ  عَـــفْـــوِ  ـــغَــرِ 

إلَِّ ــانِ  ــ ــسَ ــ ــإِنْ ــ لِ ــسَ  ــيْـ رْلَـ وَقَـــــدَّ الُله  ــىٰ  ـــ ــضَ قَ ــا  مَـ

ـــ ــدْب ــوقِ تَ ــلُ ــخْ ــمَ ــل الُمـــدَبِّـــرْلَــيْــسَ لِ الُله  ــلِ  ــ بَ ــرٌ  ـــ ــيِْ ـ

ا�ضِ : كْوَى لِلنَّ 6- �ل�ضَّ
 ، كْوَىٰ  الشَّ سَبيِْلِ  عَلَٰ  كَانَ  إذَِا  مَ  سِيِّ للِنَّاسِ  كْوَىٰ  الشَّ ضَا  الرِّ يُنَافِ  ا  وَمَِّ

اضِ ، لَا عَلَٰ سَبيِْلِ الِإعْلَمِ وَالِإخْبَارِ . وَالاعْتَِ

مُوع الفَتَاوَىٰ  « )46/10) . )1) » مَْ
ةَ جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ )19-24/423/5/24( بَحْثٌ للِشَيْخ/سَالُِ القُرَنِِّ . لَّ )2) انْظُرْ :  مََ

)3) »  التَّذْكِرَةُ فِ الوَعْظِ  « )145) .
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كْوَىٰ لِ فَلَ يُنَافِيْهِ ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئې  ئى        ا الشَّ وَأَمَّ
ئى  ئى   ی  ی  ی     بر]يُوسُف: 86[ .

لَمُ- :   لَةُ والسَّ وبُ - عَلَيْهِ الصَّ وَقَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  عَنْ أَيُّ
بز  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   بر    

]الَأنْبيَِاءُ :83[ .

اضِ ،  كْوَىٰ وَالاعْتَِ بيِْلِ الشَّ كْوَىٰ مَعَ البُكَاءِ إذَِا كَانَ عَلَٰ السَّ وَأَسْوَاءُ الشَّ
جَالِ بمَِنْأَىٰ  جَالِ، وَعُظَمَءُ الرِّ سُنُ مِنْ أَشْبَاهِ الرِّ مُلُ ولَا يَْ نيِْعُ لَا يَْ فَهَذَا الصَّ

عَنْ ذَلكَِ .

هُ الُ-  يِّ -رَحَِ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ رَجُلً شَكَىٰ إلَِٰ الَسَنِ البَصِْ
هَذَا  كُلُّ  هَذَا  يَا   : الُ-  هُ  -رَحَِ الَسَنُ   فَقَالَ   ، يَبْكِي  وَجَعَلَ  الَالِ  سُوْءَ 
هَا لعَِبْدٍ فَسُلِبَهَا مَا رَأَيْتُهَا أَهْلً  نْيَا كُلُّ نْيَا ، والِ لَوْ كَانَتْ الدُّ اهْتمَِمًا بأَِمْرِ الدُّ

نْ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا « . لِأَ

نَّ  كْرِ ، لِأَ ضَا والشُّ بِْ وَالرِّ ٰ باِلصَّ وَيَتَحَلَّ زَنَ لسَِانَهُ  يَْ أَنْ  باِلُسْلِمِ  فَحَرِيٌّ 
دِي نَفْعًا وَلَا تُطْفِيءُ لَوْعَةً فِ الغَالبِِ . كْوَىٰ للِنَّاسِ لَاَ تُْ الشَّ

 ، وْرَتَهُ  وَضَُ فَاقَتَهُ  رَجُلٍ  إلَِٰ  يَشْكُو    رَجُلً  لَفِ  السَّ بَعْضُ  رَأَىٰ  وَلِهَذَا  
كَ « )1) . كَ إلَِٰ مَنْ لَا  يَرْحَُ فَقَالَ : يَا هَذَا مَا زِدْتَ عَلَٰ أَنْ شَكَوْتَ مَنْ يَرْحَُ

)1) »الفَوَائِدُ « )131) .



96 96

96

اعِرُ : قَالَ �ل�ضَّ

لَهَا فَاصْبِْ  ةٌ  بَلِيَّ عَرَتْكَ  أَعْلَمُوَإذَِا  بكَِ  هُ  فَإنَِّ الكَرِيْم  صَبْـرَ 

إنَِّاَ آدَمَ  ابْنِ  إلَِٰ  شَكَوْتَ  يَرْحَمُوَإذَِا  لََ  الَّذِي  إلَِٰ  حِيْمَ  الرَّ تَشْكُو 

وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ مَنْ نَشْكُو إلَِيْهِمْ عِنْدَهُمْ مِنَ الُهمُومِ مَا يَكْفِيْهِمْ وَلَيْسُوا 
ا وَغَمًّ ، وَلَنْ نَجْنيَِ مِنْهُمْ سِوَىٰ القَْتِ  بحَِاجَةٍ إلَِٰ أَنْ يَسْمَعُوا مَا يَزِيْدُهُمْ هًَّ

غَارِ . لَةِ والصَّ وَالاحْتقَِارِ والذِّ

وَلَقَدْ �أَحْ�ضَنَ �لَّذِي يَقُولُ :

ا َ كْوَىٰ إلَِٰ النَّاسِ أَنَّ صَدِيْقًاكَفَاكَ مِنَ الشَّ تَسُوءُ  أَوْ  ا  ــدُوًّ عَ تَسُـرُّ 

وَقَالَ �آخَرُ :

كْوَىٰ إلَِٰ النَّاسِ أَنَّنيِ عَلِيْلٌوَيَمْنَعنيِ مِنَ الشَّ إلَِيْهِ  أَشْكُو  وَمَــنْ  عَلِيْلٌ 

طُ �لبَنَاتِ : 7- تَ�ضَخُّ
خَطُ مِنْ وِلَادَةِ البَنَاتِ ، وَقَالَ الُ -وَتَعَالَٰ - : بزۇ   ضَا السَّ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ
ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    
ئۈ       ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

ورَىٰ : 50-49[ . ئۈ  ئې  ئې  بر ]الشُّ
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مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

عَلَيْهَا  اشْتَمَلَ  أَقْسَامٍ  أَرْبَعَةِ  إلَِٰ  وْجَيْنِ  الزَّ حَالَ  -سُبْحَانَهُ-  مَ  فَقَسَّ  «  
اهُ ، وَكَفَىٰ باِلعَبْدِ  رَهُ بَيْنَهُمَ مِنَ الوَلَدِ فَقَدْ وَهَبَهُمَ إيَِّ الوُجُودُ وَأَخْبََ أَنَّ مَا قَدَّ
فَقِيْلَ:  طَ مَا وَهَبَهُ وَبَدَأَ -سُبْحَانَهُ-  بذِِكْرِ الِإنَاثِ ،  يَتَسَخَّ أَنْ  لِقَْتهِِ  ضًا  تَعَرُّ
 : الَأحْسَنُ-  -وَهُوَ  وَقِيْلَ   ، لِكََانِنَِّ  الوَالدَِيْنِ  اسْتثِْقَالِ  جْلِ  لِأَ لَهُنَّ  ا  جَبًْ
هُ فَاعِلٌ مَا يَشَاءُ لَا مَا يَشَاءُ الَأبَوَانِ ، فَإنَِّ  أَنَّ نَّ سِيَاقَ الكَلمَ  مَهُنَّ لِأَ مَ قَدَّ إنَِّ
لُقُ مَا  هُ يَْ كُورَ غَالبًِا ، وَهُوَ  -سُبْحَانَهُ- قَدْ أَخْبََ أَنَّ الَأبَوَانِ لَاَ يُرِيْدَانِ إلِاَّ الذُّ

نْفِ الَّذِي يَشَاءُ وَلَا   يُرِيْدُهُ  الَأبَوَانِ « )1). يَشَاءُ ، فَبَدَأَ بذِِكْرِ الصَّ
طُ البَنَاتِ حَاصِلٌ عِنْدَ ضِعَافِ الِإيْمَنِ مَا لَا يُوصَفُ ، وَلَوْ شِئْتَ  وَتَسَخُّ
جُرُ زَوْجَتَهُ إلَِٰ غَيِْهَا  دْتُ لَكَ مِنْ ذَلكَِ كَرَارِيْسَ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَْ لَسََ

ثَةٌ ، أَيْ تُنْجِبُ البَنَاتِ . ا مُؤَنَّ َ نَّ لِأَ
جَ  تيِ تُنْجِبُ البَنَاتِ ، وَتَزَوَّ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ رَجُلً هَجَرَ  زَوْجَتَهُ الَّ
صُ  بَبِ ، فَسَمِعَهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، تُرَقِّ هَا ، وَأَصْبَحَ لَاَ يَأْتيِْهَا لِهَذَا السَّ أُخْرَىٰ غَيَْ

ا وَهِيَ تَقُولُ : إحِْدَىٰ بَنَاتَِ

يَــأْتِــيْــنَــا لََ  ــزَةَ  ــ حَْ بِ  لَِ ــا  يَلِيْنَامَ ــذِي  ـ الَّ باِلبَيْتِ  ــظَــلُّ  يَ

البَنيِْنَا نَــلِــدَ  لَ  أَنْ  ــاغَــضْــبَــانَ  ــنَ ــدِيْ ــأَيْ ــاللهِ مَـــا ذَلـِـــكَ بِ ــ تَ

لزَِارِعِيْنَا ــالَرْضِ  كَـ ــحْــنُ  فِيْنَاوَنَ ــوهُ  ــ زَرَعُ ــدْ  قَ ــا  مَ نُــنْــبـِـتُ 

فَةُ الَوْلُودِ « )20) . )1) » تُْ
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هَا ، وَأَصْبَحَ يَأْتيِْهَا بَعْدَ ذَلكَِ ! . جُلُ ذَلكَِ رَجَعَ وَصَالََ فَلَمَّ سَمِعَ الرَّ

يَاحَةُ : 8- �لنِّ
يَكُونُ مِنَ  جَالِ ، وَهُوَ عَادَةً  أَوِ الرِّ النِّسَاءِ ،  وْحُ مِنَ  النَّ ضَا  يُنَافِ الرِّ ا  وَمَِّ
اضِ  النِّسَاءِ عِنْد القُبُورِ ، وَعِنْدَ نُزُوْلِ الصََائبِِ ، وَهَذَا مِنَ الَجزَعِ والاعْتَِ
عَاءِ باِلوَيْلِ  عَلَٰ القَضَاءِ ، لِاَ يَصْحَبُهُ مِنْ صَكِّ الوَجْهِ ، أَوْ لَطْمِ الَخدِّ ، أَوْ الدُّ
وْتِ باِلبُكَاءِ وَالوَيْلِ ،  هْرِ عِنْدَ الُصِيْبَةِ ، أَوْ رَفْعِ الصَّ بُورِ ، أَوْ سَبِّ الدَّ والثُّ
بُوبِ أَوْ قَرِيْبٍ أَوْ فَوَاتِ أَمْرٍ  اضًا عَلَٰ القَضَاءِ والقَدَرِ ، وَعِنْدَ مَوْتِ مَْ واعْتَِ
مَ- فِ مِثْلِ قَوْلهِِ:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ىٰ عَنْهُ النَّ دُنْيَوِيٍّ ، وَغَيْ ذَلكَِ مَِّا نََ

ةِ «  )1). ا مَنْ لَطَمَ الُخدُودَ ، وَشَقَّ الُجبُوبِ ، وَدَعَا بدَِعْوَىٰ الَجاهِلِيَّ »لَيْسَ مِنَّ

ا أَبَا مُوسَىٰ الَأشْعَرِيَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ - وَجِعَ وَجَعًا  حِيْحِ أَنَّ وَمَا فِ الصَّ
شَدِيْدًا ، فَغُشَِ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِ حِجْرِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلَهِ ، فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ 
أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ : » أَنَا برِِيْءٌ مَِّنْ بَرِئَ 
عَلَيْهِ  الُ   ٰ رَسُولُ الِ -صَلَّ فَإنَِّ  مَ-«  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ رَسُولُ الِ -صَلَّ مِنْهُ 

ةِ « )2) . اقَّ القَِةِ وَالَحالقَِةِ ، والشَّ مَ- » بَرِئَ مِنَ الصَّ وَسَلَّ

ىٰ الُ عَنْهُ ، وَتَرْكَ مَا أَمَرَ بهِِ،  نُ فِعْلَ مَا نََ يَاحَةُ ضَلَلٌ عَظِيْمٌ ، تَتَضَمَّ وَالنِّ
وَتَرْكُ   ، الِ  غَيِْ  وَدُعَاءُ   ، الَهجْرِ  وَقَوْلُ   ، الَجزَعُ  وَفِيْهَا   ، بِْ  الصَّ تَرْكُ  فَفِيْهَا 

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1297( ، ومُسْلِمٌ )103)   .

)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1296( ، ومُسْلِمٌ )104)   .
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يْنِ لِِ « )1) . إخِْلَصِ الدِّ

حِيْحِ عَنْ أَبِ مَالكٍِ   يَاحَةِ ، كَمَ فِ الَدِيْثِ الصَّ ائحَِةُ تُعَاقَبُ عَلَٰ النِّ وَالنَّ
مَ- قَالَ : »أَرْبَعٌ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ الَأشْعَرِيَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ - أَنَّ النَّ
عْنُ فِ  نَّ : الفَخْرُ فِ الَحْسَابِ، والطَّ كُونَُ يَتُْ ةِ لََ  أَمْرِ الَجاهِلِيَّ تيِ مِنْ  أُمَّ فِ 
ائحَِةُ إذَِا لَْ تَتُبْ قَبْلَ  يَاحَةُ ، وَقَالَ : النَّ جُومِ ، والنِّ الَنْسَابِ، والسْتسِْقَاءُ باِلنُّ

بَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ « )2). ا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِْ مَوْتَِ

الَأصْوَاتِ  مِثْلِ   ، ا  بَِ يَشْعُرُ  تيِ  الَّ الكَْرُوهَةِ  باِلُأمُورِ  بُ  يُعَذَّ وَالِإنْسَانُ 
وَرِ القَبيِْحَةِ . الَهائلَِةِ، والَأرْوَاحِ الَخبيِْثَةِ ، والصُّ

وَلذَِلكَِ فَإنَِّ اليَِّتَ الُنَاحَ عَلَيْهِ ، إذَِا رَضَِ بذَِلكَِ وَهُوَ فِ حَيَاتهِِ، أَوْ أَوْصَٰ 
يَاحَةِ ، لِاَ وَرَدَ فِ الَدِيْثِ : »إنَِّ  بهِِ ، وَلَْ يَنْهُ عَنْهُ ، فَإنَِّ لَهُ نَصِيْبَهُ مِنْ عَذَابِ النِّ

بُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ « . الميَِّتَ لَيُعَذَّ

أَهْلِ اليَِّتِ ، وَدَعْوَةَ النَّاسِ  عَامِ مِنْ  أَهْلُ العِلْمِ : صِنَاعَةَ الطَّ قَدْ عَدَّ  بَلْ 
يَاحَةِ )3). يَاحَةِ ، وَالاجْتمَِعُ لِهَذَا فِ حَدِّ ذَاتهِِ مِنَ النِّ إلَِيْهِ مِنَ  النِّ

ضَا  الرِّ تُنَافِ  ةِ  عِيَّ ْ الشَّ الُخَالَفَاتِ  مِنَ  ا  بَِ وَيَقْتَِنُ  هَا  فُّ يَُ وَمَا  يَاحَةِ  فَالنِّ
ضَا . طِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الرِّ باِلقَضَاءِ ، وَهِيَ أَيْضًا مِنَ التَّسَخُّ

)1)  »فَتَاوَىٰ ابْن تَـيْمِيَة « )380/27) .
)2)  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )934)   .

هُ الُ - )544/4) . ةِ«  ، لابْنِ تَيْمِيَةَ -رَحَِ نَّةِ النَّبَويَّ )3) انْظُرْ : » مِنهَْاجُ السُّ
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الُزْنِ  بدِْعَتَيْ  افِضَةُ -  الرَّ وَهُمْ  النَّاسِ -  مِنَ  لفِِئَةٍ  يْطَانُ  ثُ الشَّ دِّ يَُ وَمَِّا 
اخِ، والبُكَاءِ ، والعَطَشِ ، وَإنِْشَادَ  َ طْمِ ، والصُّ وْحِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، مِنَ اللَّ والنَّ

الحِِ وَلَعْنهِِمْ … إلَِخْ. لَفِ الصَّ الرََاثيِ، وَمَا يُفْضِ إلَِيْهِ ذَلكَِ مِنْ سَبِّ السَّ

مَ  يَاحَةِ للِمَصَائبِِ القَدِيْمَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَا حَرَّ وَهَذَا مِنَ الَجزَعِ وَالنِّ
ضَا باِلقَضَاءِ ، وَيُنَافِيْهِ ،  الفُِ الرِّ مَ- وَيَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ وَرَسُولُهُ -صَلَّ
 ٰ -صَلَّ بيُِّ نَا النَّ ةِ ، فَقَدْ أَخْبََ حَْ ا البُكَاءُ عَلَٰ اليَِّتِ حِيْنَ وَفَاتهِِ ، عَلَٰ وَجْهِ الرَّ أَمَّ
اَ يَرْحَمْ الُله مِنْ  ةٌ جَعَلَهَا الُله فِ قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإنَِّ ا »رَحَْ َ مَ- أَنَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اءَ « )1)   )2) . حََ عِبَادِهِ الرُّ

عَزِيْزَةً دُمُوعِي  فَاضَتْ  وَقَدْ  ءَ تَذْهَبُأَقُولُ  َ أَرَىٰ الَرْضَ تَبْقَىٰ وَالَخِلاَّ

أَصَابَكُمْ الماََتِ  غَيْـرُ  لَوْ  ئيِ  جَزِعْتُ وَلَكِنَّ مَا عَلَٰ الموَْتِ مُعْتَبِأخِلاَّ

 9-�لِحقْدُ :
ضَا الِقْدُ وَهُوَ مَرَضٌ نَابعٌِ مِنْ عَاطِفَةِ الكَرَاهِيَةِ للِمَحْقُودِ  ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ

ي مِنْهُ . عَلَيْهِ ، وَشَهْوَةِ التَّشَفِّ

طُوا عَلَيْهِ بمَِعَاصٍ  مَ سُلِّ مْ إنَِّ ُ ا يَعْلَمُ أَنَّ العِبَادَ آلَةُ ، وَإنَِّ وَمَنْ رَضَِ بالِ رَبًّ
مِنْ  بَابٌ  فَذَلكَِ   ، بغَِيِْهِ  الانْشِغَالِ  عَنِ  نَفْسِهِ  بإِصِْلَحِ  فَيَنْشَغِلُ  وَذُنُوبٍ 

احَةِ . أَبَوَابِ الرَّ
)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1284( ، ومُسْلِمٌ )923)   .

ضَا للِشَيْخ/سَالُِ القُرَنِِّ . ةُ جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ عَدَد )19-24 ( بَحْثٌ عَنِ الرِّ لَّ )2) انْظُرْ :  مََ
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قَالَ هِلالُ بْنُ �لعَلا -رَحِمَهُ �لُله- :  )1)

ذِهِ الَأبْيَاتِ: » جَعَلْتُ عَلَٰ نَفْسِ أَلاَّ أُكَافِءَ أَحَدًا بشٍَِّ وَلَا عُقُوقٍ اقْتدَِاءً بَِ

أَحَدٍ عَلَٰ  أَحْقِدْ  وَلَْ  عَفَوْتُ  العَدَاوَاتِلَمَّا  هَمِّ  مِنْ  نَفْسِ  أَرَحْتُ 

رُؤْيَتهِِ عِنْدَ  ي  وِّ ــدُ عَ أُحَيِّي  حِيَّاتِإنِِّ  باِلتَّ عَنِّي  ـرَّ  الشَّ ــعَ  دْفَ لَِ

أُبْغِضُهُ لإِِنْسَانِ  البشِْـرَ  بَّاتِوَأُظْهِرُ  مََ قَلْبيِ  حَشَىٰ  قَدْ  اَ  كَأَنَّ

مُ قُرْبُُ النَّاسِ  وَدَاءُ  دَاءٌ  اتِالنَّاسُ  المـَــوَدَّ قَطْعُ  ــمْ  اعْــتـِـزَالَهُ وَفِ 

مْ )1(فَخَالطِْ النَّاسَ وَاصْبـِرْ مَا بَقِيْتَ لَهُ تَقِيَّاتِ  ذَا  أَعْمَىٰ  أَبْكَمُ  أَصَمُّ 

10-�لَح�ضَدُ :
نَّ حَقِيْقَةَ الَسَدِ : تََنِّي الَاسِدِ زَوَالَ نعِْمَةِ  ضَا الَسَدُ ؛ لِأَ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ
اضٌ عَلَٰ الِ فِ  عْمَةِ إلَِٰ الحَْسُودِ ، وَهَذَا اعْتَِ الحَْسُودِ أَوْ كَرَاهَةُ وُصُولِ النِّ

عْمَةِ . صِيْصَ الحَْسُودِ باِلنِّ حِكْمَتهِِ الُقْتَضِيَةِ تَْ

ةٌ  وَمَشِيْئَةٌ عَامَّ نَافِذَةٌ  ةٌ  إلَِهيَِّ إرَِادَةٌ  العِبَادِ  تَوْزِيْعَ الَأرْزَاقِ وَالَأقْوَاتِ عَلَٰ  فَإنَِّ 
ةِ  امَّ التَّ وَقُدْرَتهِِ  والِإحْسَانِ  ةِ  حَْ والرَّ الُلْكِ  وَتََامِ  العَدْلِ  صِفَاتِ  مِنْ  تَنْطَلِقُ 
وَعِلْمِهِ الُحِيْطِ ،والِكْمَةِ البَالغَِةِ فِ كُلِّ مَا أَعْطَىٰ وَمَا أَخَذَ،وَمَا مَنَحَ وَمَا مَنَعَ.

وَقَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  

ة« )25)  . )1) انْظُرْ : » أَدَبُ العِشَْ
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ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  بر ] آلُ عِمْرَانَ :26[ .

سُودِهِ نَاتجٌِ  رَ ، فَإنَِّ غِيْظَهُ مِنْ مَْ اضٌ عَلَٰ الِ فِيْمَ قَضَٰ وَقَدَّ فَالَسَدُ اعْتَِ
وَهَذَا   ، لَهَا  اسْتحِْقَاقِهِ  وَعَدَمَ  عْمَةِ  النِّ لتِلِْكَ  الحَْسُودِ  ةِ  أَهْلِيَّ عَدَمَ  رُؤْيَتهِِ  عَنْ 
مَعَ الِ  أَدَبٍ  عِبَادِهِ ، وَهَذَا سُوءُ  بَيْنَ  قِسْمَتهِِ  امَ الَخالقِِ فِ  َ يَسْتَلْزِمُ اتِّ الَّذِي 

. - -عَزَّ وَجَلَّ

اعِرُ : قَالَ �ل�ضَّ

حَاسِدًا لِ  ــاتَ  بَ ــنْ  لِمَ ــلْ  قُ الَدَبْأَلَ  أَسَأْتَ  مَنْ  عَلَـىٰ  أَتَدْرِي 

حُكْمِهِ  فِ  اللهِ  عَلَـىٰ  ــأْتَ  ــبْأَسَـ وَهَ مَــا  لِ  ــرْضَ  تَ لَْ  نَّـــكَ  لَِ

زَادَانِ أَنْ  رَبِّ  ــزَاكَ  ــأَخْـ لَبْفَـ الطَّ وُجُـــوَهَ  عَلَيْكَ  ــدَّ  وَسَ

11-�ليَاأْ�ضُ :

ضَا اليَأْسُ ؛ وَاليَأْسُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا اليَأْسُ !! ، اليَأْسُ هُوَ  يُنَافِ الرِّ ا  وَمَِّ
ا يُعَانيِْهِ مِنْ ظُرُوفٍ وَأَحْوَالٍ،  صِ مَِّ فْسِ بفُِقْدَانِ الَأمَلِ فِ التَّخَلُّ رٌ فِ النَّ تَصَوُّ
بشَِكْلٍ  فْسِ  النَّ فِ  رُ  تُؤَثِّ وَكُرْبَةً  مَرَضًا  يُعَدُّ  وَاليَأْسُ   ، فَاؤُلِ  التَّ عَكْسُ  وَهُوَ 
وَهُوَ   ، كْبِ  الرَّ خَلْفَ  وَتَسِيُْ   ، الوَرَاءِ  إلَِٰ  اجَعُ  تَتََ فَيَجْعَلُهَا   ، دَائمًِ  ءٍ  سَِّ
رِجُ  يُْ الَّذِي  الوَحِيْدُ  بيِْلُ  والسَّ  ، ورِهِ  وَسُُ فَرَحِهِ  ةُ  وَقِمَّ يْطَانِ  الشَّ مُبْتَغَىٰ 
بخَِالصِِ   - إلَِٰ الِ -عَزَّ وَجَلَّ يَلْجَأَ  وَأَنْ  ضَا ،  الرِّ هُوَ  اليَأْسِ  بدَِاءِ  الُصَابَ 

ا يُعَانيِْهِ . جَ عَنْهُ مَِّ عَوَاتِ وَصَالحِِ الَأعْمَلِ ليُِفَرِّ الدَّ
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بهِِ وَارْضَ  باِللهِ  فَثقِْ  بُلِيْتَ  الُلهإذَِا  هُوَ  البَلْوىٰ  يَكْشِفُ  الَّذِي  إنَِّ 

لقُِدْرَتهِِ فَاسْتَسْلِمْ  الُله  قَىَٰ   الُلهإذَِا  قَىَٰ  فِيْاَ  حِيْلَةٌ   ــرِئٍ  لِمْ مَا 

بصَِاحِبهِِ أَحْيَانًا  يَقْطَعُ  الُلهاليَأْسُ  انعَِ  الصَّ فَــإنَِّ  تَــيْــأَسَــنَّ  لََ 

رِّ �أَوْ �لبَلَاءِ : نِّي �لوَْتِ بِ�ضَبَبِ �ل�ضُّ 12-تََ

ِّ أَوْ البَلَءِ  ؛ فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ  ضَا تََنِّي الوَْتِ بسَِبَبِ الضُّ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ
يَنَ أَحَدُكُمْ  مَ-  : » لََ يَتَمَنَّ يٰالُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
هُمَّ أَحْينِيِْ مَا كَانَتْ  الموَْتَ مِنْ ضٍُّ أَصَابَهُ ، فَإنِْ كَانَ لََ بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّ

ا لِ « )1) . نيِ إذَِا كَانتِْ الوَفَاةُ خَيًْ ا لِ ، وَتَوَفَّ الَحيَاةُ خَيًْ

، فَإنِْ  نْيَوِيِّ ِّ الدُّ لَهُ قَوْمٌ عَلَٰ الضُّ هْيَ عَنْ تََنِّي الوَْتِ وَحََ أَفَادَ الَدِيْثُ النَّ
دِيْثِ :  هْيِ لَِ شَىٰ الفِتْنَةَ فِ دِيْنهِِ لَْ يَدْخُلْ فِ النَّ َّ الُأخْرَويِّ بأَِنْ يَْ وَجَدَ الضُّ
جُلِ فَيَقُولُ : يَالَيْتَنيِْ مَكَانَهُ« )2). جُلُ بقَِبِْ الرَّ ىٰ يَمُرَّ الرَّ اعَةُ حَتَّ »لَ تَقُومُ السَّ

دِيْثِ : » وَإذَِا أَرَدْتَ بعِِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبضِْنيِ إلَِيْكَ غَيَْ مَفْتُونٍ« )3). وَلَِ

اضٍ عَلَٰ الِ وَمُرَاغَمَةٌ للِقَدَرِ الحَْتُومِ«)4). وَتََنِّي مُطْلَقِ الوَْتِ فِيْهِ نَوْعُ اعْتَِ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5671( ، ومُسْلِمٌ )2680)   .
)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7115( ، ومُسْلِمٌ )157)   .

 ) هُ الُ- فِ )صَحِيْحِ التِّـرْمِذِيِّ حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )3541(،وَصَحَّ )3) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
. (2580(

. (131-128/10( » )4) » فَتْحُ البَارِيِّ
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وَوِيُّ -رَحِمَهُ �لُله -: وَقَالَ �لنَّ

نَةٍ  يْحُ بكَِرَاهَةِ تََنِّي الوَْتِ لضٍُِّ نَزَلَ بهِِ مِنْ فَاقَةٍ أَوْ مِْ دِيْثِ التَّصِْ » فِ الَِ
فَلَ  دِيْنهِِ  فِ  فِتْنَةً  أَوْ  رًا  إذَِا خَافَ ضََ ا  فَأَمَّ  ، نْيَا  الدُّ مَشَاقِّ  مِنْ  وَنَحْوِهِ  بَعَدُوٍّ 

كَرَاهَةً« )1) .

مْوَ�لَهُمْ : ا�ضِ �أَ �لُ �لنَّ 13- �ضُوؤَ
هُ الُله- : مْ ؛  قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ ضَا سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُ وَمَِّا يُنَافِ الرِّ

ا  َ نَّ ورَةِ ، لِأَ ُ مَ أُبيِْحَتْ للِحَاجَةِ والضَّ  » وَالسَْأَلَةُ فِ الَأصْلِ حَرَامٌ ، وَإنَِّ
ائلِِ . ةِ ، وَظُلْمٌ فِ حَقِّ السَْئُولِ ،  وَظُلْمٌ فِ حَقِّ السَّ بُوبيَِّ ظُلْمٌ فِ حَقِّ الرُّ

هُ واسْتعِْطَاءَهُ لغَِيِْ الِ ، وَذَلكَِ  هُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْرَهُ وَذُلَّ نَّ لُ : فَلَِ ا الَأوَّ أَمَّ
ةٍ ، فَوَضَعَ السَْأَلَةَ فِ غَيِْ مَوْضِعِهَا ، وَأَنْزَلَهَا بغَِيِْ أَهْلِهَا ،  وَظَلَمَ  نَوْعُ عُبُودِيَّ
لَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بقَِسْمِهِ ،  وَاسْتَغْنَىٰ   تَوْحِيْدَهُ وَإخِْلَصَهُ ، وَفَقْرَهُ إلَِٰ الِ ، وَتَوَكُّ
وْحِيْدِ،  ضِمُ مِنْ حَقِّ التَّ هُ يَْ بسُِؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَبِّ النَّاسِ ، وَذَلكَِ كُلُّ

تهُِ . وَيُطْفِئُ نُورَهُ وَيُضْعِفُ قَوَّ

بسُِؤَالهِِ  لَهُ  فَأَوْجَبَ   ، عِنْدَهُ  لَيْسَ  مَا  سَأَلَهُ  هُ  نَّ فَلَِ  : للِمَسْئُولِ  ظُلْمُهُ  ا  وَأَمَّ
ةِ البَذْلِ ، أَوْ لَوْمِ النَْعِ ، فَإنِْ أَعْطَاهُ ،  ضَهُ لِشََقَّ ا لَْ يَكُنْ عَلَيْهِ ، وَعَرَّ عَلَيْهِ حَقًّ
أَعْطَاهُ عَلَٰ كَرَاهَةٍ ، وَإنِْ مَنَعَهُ مَنَعَهُ   عَلَٰ اسْتحِْيَاءٍ وَإغِْمَضٍ ، هَذَا إذَِا سَأَلَهُ 
ا هُوَ لَهُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِ ذَلكَِ ، وَلَْ  ا إذَِا سَأَلَهُ حَقًّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّ

ابقُِ« )279/20) . )1) » الَرْجعُ السَّ
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يَظْلِمْهُ بسُِؤَالهِِ .

هُ أَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ ، وَذَلَّ لغَِيِْ خَالقِِهِ ، وَأَنْزَلَ نَفْسَهُ  ا ظُلْمُهُ لنَِفْسِهِ : فَإنَِّ وَأَمَّ
فَ نَفْسِهِ،  أَدْنَىٰ النَْزِلَتَيْنِ ، وَرَضَِ لَهَا بأَِبْخَسِ الَالَتَيْنِ ، وَرَضَِ بإِسِْقَاطِ شََ
لَهُ ، وَقَنَاعَتَهُ بمَِ قُسِمَ  هُ وَرِضَاهُ وَتَوَكُّ فِهِ، وَرَاحَةِ قَنَاعَتهِِ ، وَبَاعَ صَبَْ ةِ تَعَفُّ وَعِزَّ
لَهُ ، وَاسْتغِْنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ بسُِؤَالِهمِْ ، وَهَذَا عَيْنُ ظُلْمِهِ لنَِفْسِهِ إذِْ وَضَعَهَا فِ 
رَهَا  هَا ، وَصَغَّ فَهَا ، وَوَضَعَ قَدْرَهَا ، وَأَذْهَبَ عِزَّ لَ شََ غَيِْ مَوْضِعِهَا ، وَأَخَْ
يَدِهِ،  تَ  تَْ وَيَدَهُ   ، السَْئُولِ  نَفْسِ  تَ  تَْ نَفْسَهُ  تَكُونَ  أَنْ  رَهَا ، وَرَضَِ   وَحَقَّ

عِ )1) . ْ ورَةُ لَْ يُبَحْ ذَلكَِ فِ الشَّ ُ وَلَوْلَا الضَّ

الُ  رَضَِ   - عُمَرَ  بْنِ  الِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ  حِيْحَيْنِ  الصَّ فِ  ثَبَتَ  وَقَدْ 
جُلُ  مَ- : » مَا يَزَالُ الرَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ

مٍ « )2).  ىٰ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّ

وَفِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
اَ يَسْأَلُ  رًا ، فَإنَِّ مْ تَكَثُّ مَ- : » مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الِ -صَلَّ

رًا ، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَِسْتَكْثرِْ « )3) . جَْ

 ٰ حِيْحَيْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُ عَنْهُ - أَنَّ  رَسُولَ الِ -صَلَّ وَفِ الصَّ
حَبْلَهُ  أَحَدُكُمْ  يَأْخُذُ  نْ  لَِ  ، بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ 

الكِِيْـنَ « )223/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1475( ، ومُسْلِمٌ )1040)   .

)3) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )1041)   .
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قَ بهِِ عَلَٰ النَّاسِ ، خَيٌْ لَهُ مِنْ يَأْتَِ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ  فَيَحْتَطِبَ عَلَٰ ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّ
أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ « )1) .

عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ الِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  أَيْضًا  عَنْهُ  مُسْلِمٍ  صَحِيْحِ  وَفِ 
قَ بهِِ ، وَيَسْتَغْنيَِ  نْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَٰ ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّ مَ- : »لَِ وَسَلَّ
بهِِ عَنِ النَّاسِ : خَيٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ  ، ذَلكَِ بأَِنَّ اليَدَ 

فْلَٰ ، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ «  )2) . العُلْيَا خَيٌْ مِنَ اليَدِ السُّ

ام  -رَحِمَهُ �لُله-: قَالَ �أَبُو تََّ

ؤَالِ شَجَيً فِ الَحلْقِ مُعْتَِضُ جَرَضُذُلُّ السُّ خَلْفِهِ  مِنْ  قٌ  شََ دُونهِِ  مِنْ 

عِوَضُمَا مَاءُ كَفَكَ إنِْ جَادَتْ وَإنِْ بَخِلتْ أَفْنَيْتُهُ  إذَِا  وَجْهِي  اءِ  مََ مِنْ 

هُ : وَقَالَ غَيُْ

الِجبَالِ قُلَلِ  مِنْ  خْرِ  الصَّ جَــالِلَنَقْلُ  الــرِّ مِنَنِ  ــنْ  مِ إلََِّ  ــبُّ  أَحَ

عَارٌ الكَسْبِ  فِ  لِ  النَّاسُ  ؤَالِيَقُولُ  السُّ ذُلِّ  فِ  العَارُ  فَقُلْتُ 

قَرْنٍ بَعْدَ  قَرْنًا  النَّاسَ  بـِــاَلٍبَلَوْتُ  ــتَــالٍ  مُْ ــلَ  ــثْ مِ أَرَ  وَلَْ 

ــاءِ طُــرًا ــيَ ــرَارَةَ الَشْ ــتُ مَـ ــؤَالِوَذُقْـ ــسُّ ــنَ ال ــاَ طَــعْــمٌ أَمَـــرُّ مِ فَ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1470( ، ومُسْلِمٌ )1042)   .
)2)رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )1036)   .
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هَؤْلً دَّ  َـ أَش الُخطُوبِ  فِ  أَرَ  جَالِوَلَْ  الرِّ مَقَالَتِ  مِنْ  وَأَصْعَبَ 

هُ : وَقَالَ غَيُْ

ــلَّ عِــزٍّ ــي الــقَــنَــاعَــةُ كُ ــنِ ــادَتْ القَنَاعَةْأَفَ ــنَ  مِ أَعَــزُّ  ــزٌّ  عِ وَهَــلْ 

مَالٍ رَأْسَ  لنَِفْسِكَ  هَا  ْ بضَِاعَةْفَصَـيِّ قْوَىٰ  التَّ بَعْدَهَا  وَصَيِّـرْ 

بَخِيْلٍ عَــنْ  وَتُغْنيِ  ربْحًا  ــزْ  سَاعَةْتَُ بصَِبْـرِ  الِجنَانِ  فِ  وَتَنْعَمْ 

زْقِ : ا بِالقَْ�ضُومِ مِنَ �لرِّ �ضَ 14- عَدَمُ �لرِّ

القَنَاعَةِ  عَدَمُ  وَهُوَ  زْقِ  ؛  الرِّ مِنَ  باِلقَْسُومِ  ضَا  الرِّ عَدَمُ  ضَا  الرِّ يُنَافِ  ا  وَمَِّ
هِ قَنعَِ بمَِ قَسَمَ الُ لَهُ وَقَلْبُهُ  ضَا ، فَإذَِا رَضَِ العَبْدُ عَنْ رَبِّ قَةٌ باِلرِّ تيِ هِيَ مُتَعَلِّ الَّ
وَلذَِلكَِ   ، ضَا  وَالرِّ القَنَاعَةِ  بَيْنَ  مَتيِْنَةٌ  عِلَقَةٌ  وَهُنَاكَ  لذَِلكَِ  مُرْتَاحٌ  مُطْمَئنٌِّ 

ضَا )1). ضَا وَالقَانعَِِ باِلرِّ غَةِ القَنَاعَةِ باِلرِّ فَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّ عَرَّ
عُ باِليَسِيِْ )2).  )3) قَنُّ ا التَّ َ فُ القَنَاعَةُ بأَِنَّ وَتُعَرِّ

ضَا الرِّ وَاسْتَعْمِلِ  يَكْفِيْكَ  باَِ  عْ  تُْسِتَقَنَّ أَمْ  أَتُصْبحُِ  تَدْرِي  لَ  فَإنَِّكَ 

اَ يَكُونُ الغِنَىٰ والفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ)3(فَلَيْسِ الغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ العَرْضِ إنَِّ

)1) » اللِّسَانُ « مَادَةُ )قَنعَِ( )321/11) .
غَةِ« ، مَادَةُ )قَنعَِ( )33/5) . )2) »مُعْجَمُ مَقَايِيسُ اللُّ

)3) »جَامِعُ العُلُوم وَالِكَمِ « )742/1) .
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بَةِ  : يْْ 15-  :  قَوْلُ ) لَوْ ( بَعْدَ  �لُ�ضِ
بَةِ فَمَثَلً إذَِا أَصَابَ  ضَا قَوْلُ ] لَوْ [ بَعْدَ  الُصِيْْ ضَا عَدَمُ الرِّ ا يُنَافِ الرِّ وَمَِّ
عَةٍ مَا مَاتَ ، أَوْ  بيِْبِ بسُِْ وَلَدَكَ مَرَضٌ ثُمَّ مَاتَ قُلْتَ لَوْ ذَهَبْتُ باِبْنيِ إلَِٰ الطَّ
نَّ ذَلكَِ أَمَارَةُ  يَارَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ ؛ لِأَ لَوْ أَنِّ مَا سَافَرْتُ مَا أُصِبْتُ بحَِادِثِ السَّ

مٌ . رَّ اضٌ عَلَٰ القَدْرِ، وَهَذَا مَُ هُ كَمَ هُوَ اعْتَِ ضَا، بَلْ هُوَ ضِدُّ عَدَمُ الرِّ

 وَقَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو        ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی   ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  بر   ] آلُ عِمْرَانَ 156[ .
ڌ         ڍ   ڍ   بز   : الُنَافِقِيْنَ  عَنِ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَـهُ  الُ  وَقَالَ   
مْ  :    بز  ژ  ڑ   بًا لَهُ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ بر   فَرَدَّ الُ -تَعَالَٰ - مُكَذِّ

ڑ  ک    ک  ک  ک            گ  گ  بر   ] آلُ عِمْرَانَ 168[ .
ا؛  ا ، وَمَنْ لَْ يَرْضَ باِلِ رَبًّ هُ لَْ يَرْضَ باِلِ رَبًّ ضَ عَلَٰ القَدَرِ ، فَإنَِّ وَمَنْ اعْتََ

ةِ . بُوبيَِّ قْ تَوْحِيْدَ الرُّ قِّ هُ لَْ يَُ فَإنَِّ
مِنْ  لَابُدَّ  أَصَابَكَ  مَا  بأَِنَّ  واليَقِيْنُ   ، حَصَلَ  بمَِ  سْلِيْمُ  التَّ عَلَيْكَ  يَِبُ  إذًِا 

هُ مَا شَاءَ الُ لَابُدَّ أَنْ يَقَعَ وِفْقَ مَشِيْئَتهِِ - جَلَّ وَعَلَ-  )1). حُصُولهِِ ، وَأَنَّ
مَ- قَالَ:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُ عَنْهُ - عَنِ النَّ

نِ بنِتِْ  حَْ وْجَةِ أُمِّ الفَضْلِ ، أَمَةِ الرَّ بِْ والاحْتسَِابِ «  للِزَّ بَابِ فيِْمَ وَرَدَ فِ الصَّ )1) » انْظُرْ: جَنيَ اللُّ
ة. عَلِـيِّ الفَقِيْهِ ، ص )90( ، مِنْ مَطْبُوعَاتِ دَارُ الِإيْمَن - الِإسْكَندَْرِيَّ
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ءٌ فَلَا  » احْرِصْ عَلَٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَ تَعْجَزْ ، وَإنِْ أَصَابَكَ شَْ
رَ الُله وَمَاشَاءَ فَعَلَ؛  تَقُلْ : لَوْ أَنِّ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّ

يْطَانِ «  )1) . فَإنَِّ )لَوْ( تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

عْدِيُّ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �ل�ضَّ

» إذَِا أَصَابَ العَبْدَ مَا يَكْرَهُهُ ، فَلَ يَنْسُبْ ذَلكَِ إلَِٰ تَرْكِ بَعْضِ الَأسْبَابِ 
تيِ يَظُنُّ نَفْعَهَا لَوْ فَعَلَهَا ، بَلْ يَسْكُنْ إلَِٰ قَضَاءِ الِ وَقَدَرِهِ ؛ ليَِزْدَادَ إيِْمَنُهُ،  الَّ
عَمَلَ  تَفْتَحُ  الَالِ  هَذِهِ  فِ   ) لَوْ   ( فَإنَِّ  ؛  نَفْسُهُ  وَتَسْتَِيْحَ   ، قَلْبُهُ  وَيَسْكُنَ 
اضِهِ عَلَيْهِ ، وَفَتْحِ بَابِ الَهمِّ والُزْنِ  يْطَانِ بنَِقْصِ إيِْمَنهِِ باِلقَدَرِ ، وَاعْتَِ الشَّ

الُضْعِفِ للِقَلْبِ « )2).

ضَا الرِّ طُرُقُ  ذِكْرِهِ  فِ  مَنْ  ــانُسُبْحَانَ  يَْ ــرَّ وَال وْحُ  ــرُّ الـ ــهِ  ــيْ وَفِ مِنْهُ 

وَبَطْنُهُ القَضَاءِ  ظَهْرُ  لَهُ  ــانُمَلِكٌ  الَزْمَ مُلْكِهِ  ةَ  ــدَّ جَ تَبْلِ  لَـمْ 

16-  :  �سَبُّ المرََ�ضِ  :  
ضَا سَبُّ المرََضِ : وَرَدَ فِ الَدِيْثِ النَّهْيُّ عَنْ سَبِّ مَرَضِ  وَمَِّا يُنَافِ الرِّ
رُ خَطَايَا الُسْلِمِ ، وَيُسْتَفَادُ  - ، وَهِيَ تُكَفِّ ا مِنْ قَدَرِ الِ -تَعَالَٰ َ نَّ ىٰ ، لِأَ الُمَّ
ا  هَا فِ كَوْنَِ اكِ الَأمْرَاضِ كُلِّ هْيُ عَنْ سَبِّ عُمُومِ الَأمْرَاضِ ، لاشْتَِ مِنْهُ النَّ

رَةً للِخَطَايَا . ا مُكَفَّ - ، وَمِنْ كَوْنَِ مِنْ قَدَرِ الِ  -تَعَالَٰ

)1) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2664)   .
جَةُ قَلُوب الَأبْرَار« )40-39)   . )2)  » بِْ
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ِ -صَلَّ الُ عَلَيْهِ  ِ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ-أَنَّ رَسُولَ الَّ فَعَنْ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ الَّ
فِيهَا،فَقَالَ:»لَ   ُ الَّ بَارَكَ  لَا  ى  مَّ قَالَتْ:الُْ ائبِِ،  السَّ أُمِّ  عَلَ  دَخَلَ  مَ-  وَسَلَّ
دِيدِ«)1). ا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ كَاَ يُذْهِبُ الْكِيُ خَبَثَ الْحَ َ ىٰ، فَإنَِّ مَّ تَسُبِّي الْحُ
هَا  دَةٌ وَلَكِنَّ خُونَةُ وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الَأمْرَاضِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّ ىٰ  هِيَ السُّ الُمَّ
رُهَا وُقُوْعًا وَيَرْفَعُهَا -سُبْحَانَـهُ  - فَهُوَ الَّذِي يُقَدِّ تَكُونُ بقَِدَرِ الِ -عَزَّ وَجَلَّ
هُ  هُ لِأنَّ سَبُّ وزُ للِِإنْسَانِ أَنْ يَسُبُّ هُ لَاَ يَُ ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الِ فَإنَِّ وَتَعَالَٰ - وَكُلُّ شَْ
مَ- : » لَ  بيُِّ -صَلَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - وَلِهَذَا قَالَ النَّ القِِهِ  -جَلَّ وَعَلََ ا لِخَ سَبًّ

هْرُ « .  هْرَ ، فَإنَِّ الَله هُوَ الدَّ وا الدَّ تَسُبُّ
هَا وَعَلَ الرَْءِ إذَِا أُصِيْبَ أَنْ  مَ - عَنْ سَبِّ بيُِّ -صَلَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَنَهَىٰ  النَّ
ا تَذْهَبُ باِلَخطَايَا  َ -  وَأَخْبََ أَنَّ تَسِبَ الَأجْرَ عَلَٰ  الِ -عَزَّ وَجَلَّ يَصْبَِ وَيَْ
ارِ ذَهَبَ خَبَثُهُ  كَمَ يُذْهِبُ الكِيُْ بخَِبَثِ الَدِيْدِ فَإنَِّ الَدِيْدِ إذَِا صُهِرَ عَلَٰ النَّ

ىٰ تَفْعَلُ فِ الِإنْسَانِ . وَبَقِيَ صَافِيًا ، كَذَلكَِ الُمَّ

هَا )2). تَسِبُ عَلَٰ كُلِّ الَأمْرَاضِ لَاَ يَسُبُّ  الُهِمُّ أَنَّ الِإنْسَانَ يَصْبُِ وَيَْ

بِــاَ ــسٌ  أُنْـ ــاسِ  لِــلــنَّ كَـــانَ  ــاةِإذَِا  ــيَ ــاعِ الَح ــتَ ــهُ مِــنْ مَ ــونَ ــالُ ــنَ يَ

بمَِنْ وَأُنْـــسِ  ورِي  سُُ ــإنَِّ  ــاهُفَـ رِضَـ فِ  نِ  َ وَسَــــيَّ ــدَانِ  ــ هَ

ــهِ ــآلَئـِ سِــوَاهُأُسَـــــلِّ فُــــــؤَادِي بـِ لعَِظِيْمٍ  أَنْــحَــنـِـي  وَلََ 

)1) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2575)   .
يْـنَ « ) 212/13 ) . الِِ )2) » شَـرْحُ رِيَاضُ الصَّ



111111

111

الِثُ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
ا   مَا لََ يُنَافِ الرِّ�ضَ

ُ مِنَ �لأَمْرَ��ضِ وَ�لأَوْجَاعِ : اأَلُّ 1- �لتَّ

وَالَأوْجَاعِ،  الَأمْرَاضِ  مِنَ   ُ أَلُّ التَّ  : ضَا  الرِّ تُنَافِ  لَ  تيِ  الَّ الُمُورِ  وَمِنَ 
وعِ  ُـ الج مِنَ  يَِدُهُ  بمَِ  كَالِإخْبَارِ   ، ذَلكَِ  مِنْ  الِإنْسَانُ  يَِدُهُ  بمَِ  والِإخْبَارُ 
سْلِيَةِ  ـهِ ، بَلْ  للِتَّ والفَقْرِ، مِنْ غَيِْ ضَجَـرٍ، أَوْ جَـزَعٍ ، أَوْ سَخَـطٍ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ

.(1( ِ والتَّصَبُّ

وَقَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  بر ] الكَهْف:62[ ، أَيْ : تَعَبًا )2) .

بَكْرٍ  بأَِبِ  هُوَ  فَإذَِا  لَيْلَةٍ  ذَاتَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ خَرَجَ  وَقَدْ 
اعَةَ؟ «،  وَعُمَرَ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ - فَقَالَ:»مَا أَخْرَجَكُاَ مِنْ بُيُوتَكُاَ هَذِهِ السَّ
خْرَجَنيَِ الَّذِي  قَالَا : الُجوْعُ يَا رَسُولَ الِ ، قَالَ : » وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَِ
أَخْرَجَكُاَ ، قُومُوا « ، فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَىٰ رَجُلً مِنَ الَأنْصَارِ ، فَإذَِا هُوَ لَيْسَ 
ٰ الُ  فِ بَيْتهِِ فَلَمَّ رَأَتْهُ الرََأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الِ -صَلَّ

)1) » شَـرْحُ صَحِيْح مُسْلِمٍ للِنَّوَويِّ   « ) 212/13 ) .
. (14/11( » )2) »تَفْسِيـْرُ القُرْطُبيِِّ
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مَ- : » أَيْنَ فُلانُ ؟«، قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الاَءِ ، إذِْ جَاءَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ :  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الَأنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
الَمْدُ لِِ ، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بعِِذْقٍ 
فِيْهِ بُسٌْ وَتَْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَذَ الُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
مِنَ  فَأَكَلُوا  مْ  لَهُ فَذَبَحَ   ،  » إيَِّاكَ والَحلُوبَ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ الِ -صَلَّ
بُوا ، فَلَمَّ أَنْ شَبعُِوا وَرَوَوا ، قَالَ رَسُولُ الِ  اةِ، وَمِنْ ذَلكَِ العِذْقِ ، وَشَِ الشَّ
بِ بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ -: » لَتُسْأَلُنَّ عَنْ  مَ-  لِأَ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ىٰ  عِيْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بيُِوتكِِمْ الُجوْعُ ، ثُمَّ لَْ تَرْجِعُوا حَتَّ هَذَا النَّ

عِيْمُ « )1) . أَصَابَكُمْ هَذَا النَّ

لَمُ-: بز ئې  ئى       ئى  ئى   ی   وَقَالَ الُ عَنْ يَعْقُوبَ -عَلَيْهِ السَّ
ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بر ]يُوسُفُ : 86[ .

لَمُ- : بز ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ   وبَ -عَلَيْهِ السَّ وَقَالَ الُ عَنْ أَيُّ
ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ  

چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ  

چ   بر ]الَأنْبيَِاء : 84-83[ .

ضَا باِلقَضَاءِ ، فَهُمَ زِيَادَةُ  كْوَىٰ إلَِٰ الِ -تَعَالَٰ - لَا يُنَافِيَانِ الرِّ ُ والشَّ أَلُّ فَالتَّ

يُتقُِ برِِضَاهُ  )1) أَخْرَجَهُ  مُسْلِمٌ  فِ كِتَابِ الأشْـرِبَةِ ، بَابُ جَوَازِ اسْتتبَاعِهِ غَيْـرَهُ إلَِـىٰ دَارِ مَنْ 
ا  )1609/3)   . قِيْقًا تَامًّ قُ تَْ بذَِلكَِ وَيَتَحَقَّ
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طٌ عَلَٰ القَْدُورِ ، ثُمَّ إنَِّ الَألََ لَا يَقْدِرُ  عِبَادَةٍ لِ -تَعَالَٰ - إذِْ لَْ يُصَاحِبْهُمَ تَسَخُّ
بُولَةٌ عَلَٰ وِجْدَانِ ذَلكَِ ، فَلَ يُستَطَاعُ  فُوسِ مَْ أَحَدٌ عَلَٰ رَفْعِهِ إلِاَّ الُ ، والنُّ

تَغْييُِهَا عَمَّ جُبلَِتْ عَلَيْهِ )1) .

وَفِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ، أَنَّ عَائشَِةَ -رَضَِ الُ عَنْهَا -قَالَتْ : وَا رَأْسَاهُ 
مَ- : » بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ « )2) . ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ … فَقَالَ النَّ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

مَ  ُ أَنَّ وَظَنَّ   ،ِ أَلُّ التَّ مَعَ  ضَا  الرِّ اجْتمَِعُ  النَّاسِ  بَعْضِ  عَلَٰ  أَشْكَلَ  وَقَدْ 
بهِِ رَاضٍ   ٌ مُتَأَلِّ الْكَرِيهِ  وَاءِ  ارِبُ للِدَّ فَالْرَِيضُ الشَّ هُ،  وَلَيْسَ كَمَ ظَنَّ مُتَبَاينَِانِ، 
 ُ أَلُّ ٌ بصَِوْمِهِ رَاضٍ بهِِ ... فَالتَّ رِّ مُتَأَلِّ ةِ الَْ ائمُِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِ شِدَّ بهِِ، وَالصَّ

ضَا بهِِ. بَْ لَا يُنَافِ الرِّ كَمَ لَا يُنَافِ الصَّ

ا  ضَا بهِِ رَبًّ ا الرِّ ، وَأَمَّ ضَا بقَِضَائهِِ الْكَوْنِِّ مَ هُوَ فِ الرِّ وَهَذَا الْخِلَفُ بَيْنَهُمْ إنَِّ
تهِِ، بَلْ لَا يَصِيُ الْعَبْدُ مُسْلِمً  فَقٌ عَلَٰ فَرْضِيَّ ينيِِّ فَمُتَّ ضَا بأَِمْرِهِ الدِّ وَإلَهًا، وَالرِّ
الُ   ٰ دٍ -صَلَّ وَبمُِحَمَّ دِينًا،  وَباِلْإِسْلَمِ  رَبًّا،  باِلِ  يَرْضَٰ  أَنْ  ضَا  الرِّ ذَا  بَِ إلِاَّ 

مَ - رَسُولًا )3).  عَلَيْهِ وَسَلَّ

مُوع  ةَ« ، لابْنِ تَيْمِيَةَ )ص 93-95( ، وَ» مَْ « )124/10( وَ»العُبُودِيَّ )1) انْظُرْ » فَتْحَ البَارِيِّ
الفَتَاوَىٰ  « )58/14)   .

صَ للِمَرِيْضِ أَنْ يَقُولَ: إنِِّـي  )2) »صَحِيْحٌ « أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ كِتَابِ الَرْضَٰ ، بَابُ مَا رُخِّ
وَجِعٌ ، أَوْ وَا رَأْسَاهُ ، أَوْ اشَتَدَّ بَِ الوَجَعُ .

الكِِيْـنَ « )112/1) . )3)  » مَدَارِجُ السَّ



114 114

114

ءٌ  ةِ أَلَهِِ جَائزٌِ ، إذَِا لَْ يَقْتَِنْ بذَِلكَِ شَْ ةِ مَرَضِهِ ، وَقُوَّ فَإخِْبَارُ الرَِيْضِ بشِِدَّ
ضَا ، وَهَذَا أَثْنَاءَ الرََضِ . مِ وَعَدَمِ الرِّ بَُّ ا يُمْنَعُ أَوْ يُكْرَهُ ، مِنَ التَّ مَِّ

نِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبيِْهِ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ - قَالَ : »دَخَلْتُ  حَْ فَعَنْ عَبْدِ الرَّ
عَلَيْهِ  مْتُ  فَسَلَّ  ، فِيْهِ   َ تُوُفِّ الَّذِي  مَرَضِهِ  فِ  عَنْهُ-  الُ  -رَضَِ  بَكْرٍ  أَبِ  عَلَٰ 
وَسَأَلْتُهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟، فَاسْتَوىٰ جَالسًِا ، فَقُلْتُ : أَصْبَحْتَ بحَِمْدِ الِ 

ا إنِّ عَلَٰ مَا تَرَىٰ وَجِعٌ « )1). بَارِئًا؟، قَال: أَمَّ

بنِْتَ  يعْنيِ   - أَسْمَءَ  عَلَٰ  بَيِْ  الزُّ بنُ  الِ  وَعَبْدُ  أَنَا  دَخَلْتُ   : عُرْوَةُ  وَقَالَ 
هَمَ - وَأَسْمَءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَها عَبْدُ الِ : كَيْفَ تَِدِيْنَكِ؟،  أَبِ بَكْرٍ وَهِيَ أُمُّ

قَالَتْ: وَجِعَةً )2) .

وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ أَثْنَاءَ الرََضِ ، فَمِنْ بَابٍ أَوْلَٰ جَوَازُ الِإخْبَارِ بذَِلكَِ بَعْدَ 
ءِ )3) . )4) البُْ

سَعْيهَِا فِ  نَفْسِكَ  عَلَـىٰ  نْ  رَ مَــــرْدُودُهَــوِّ ــدِّ ــ ــسَ مَــا قُ ــيْ ــلَ فَ

خَلْقِهِ فِ  اللهِ  بحُِكْمِ  ــودُ )4(وَارْضَ  ــمُ ــهُ مَْ ــاءٍ مِــنْ ــضَ ــلُّ قَ كُ

. (124/10( » )1) »فَتْحُ البَارِيِّ

. (124/10( » )2) »فَتْحُ البَارِيِّ
. (368/5( » )3) »فَتْحُ البَارِيِّ

ةُ أُمِّ القُرَىٰ ، عَدَد )24-19) . لَّ ضَا باِلقَضَاءِ « للِشَيْخ/سَالُِ القَرَنِِّ ، ضِمْنَ مََ )4)  »الرِّ
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رِّ : عَاءُ بِرَفْعِ �ل�ضُّ 2- �لدُّ

نَا رَسُولُ  ِّ ، فَقَدْ حَثَّ عَاءُ برَِفْعِ الضُّ ضَا الدُّ تيِ لَا تُنَافِ الرِّ وَمِنَ الُأمُورِ الَّ
لقَِاءَ  وْ  تَتَمَنَّ لََ   «  : فَقَالَ   ، العَافِيَةِ  سُؤَالِ  عَلَٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ الِ 

العَدُو، وَسَلُوا الَله العَافِيَةَ «  )1). 

هُمَّ  »اللَّ قَالَ :  مَرِيْضًا  إذَِا عَادَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  دُعَائهِِ -صَلَّ وَكَانَ مِنْ 
 ، شِفَاؤُكَ  إلَِّ  شِفَاءَ  لََ   ، افِ  الشَّ فَأَنْتَ  وَاشْفِ   ، النَّاسِ  البَأْسَ رَبَّ  أَذْهِبْ 

شِفَاءً لَ يُغَادِرُ سَقَاً « )2) .

وَجَاءَ عُثْمَنُ بْنُ أَبِ العَاصِ -رَضَِ الُ عَنْهُ - يَشْكُو أَلَاً يَِدُهُ فِ بَدَنهِِ ، 
َ مِنْ  تَأَلَّ يَدَكَ عَلَٰ الَّذِي  مَ- : » ضَعْ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
اتٍ : أَعُوذُ باِللهِ وَقُدْرَتهِِ مِنْ  جَسَدِكَ ، وَقُلْ : باِسْمِ اللهِ ثَلاثًا ، وَقُلْ : سَبْعَ مَرَّ

شَِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ «   )3)  .

وَقَدْ ذَكَرَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - عَنْ صَفْوَةِ خَلْقِهِ ، وَهُمُ الَأنْبيَِاءُ -عَلَيْهِمْ 
ِّ ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -:  مْ دَعْوَهُ لرَِفْعِ الضُّ ُ لَمُ- أَنَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

بز ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  
)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7237( ، ومُسْلِمٌ )1742)   .

حِيْحَةِ( )3104):  هُ الُ- فِ )الصَّ )3565(، وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
هِ . صَحِيْحٌ لغَِيِْ

)3) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2202)   .
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ڃ     ڃ  چ  چ  چ   بر ]الَأنْبيَِاءُ : 84-83[ .

وَقَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ے     ے  بر ]الَأنْبيَِاءُ : 88-87[ .

الَأعْصَمِ  بْنُ  لُبَيْدُ  سَحَرَهُ  لََّا  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  وَثَبَتَ 
هُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ -  مَ- رَبَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اليَهُودِيُّ ، دَعَا رَسُولُ الِ -صَلَّ

أَنْ يُعَافِيَهُ مِنَ هَذَا البَلَءِ .

ٰ الُ عَلَيْهِ  عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُ عَنْهَا -قَالَتْ : سَحَرَ رَسُولَ  الِ -صَلَّ
قَالَتْ :  بْنُ الَأعْصَمِ ،  لُبَيْدَ  لَهُ  يُقَالَ  زُرَيْقٍ ،  بَنيِ  ودِ  يَُ مِنْ  ودِيَّ  يَُ مَ-  وَسَلَّ
ءَ وَمَا  ْ هُ يَفْعَلُ الشَّ لُ إلَِيْهِ أَنَّ يَّ مَ- يَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰ كَانَ رَسُولُ  الِ -صَلَّ حَتَّ
ٰ الُ عَلَيْهِ  ىٰ إذَِا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ  الِ -صَلَّ يَفْعَلُهُ ، حَتَّ
مَ- ثُمَّ دَعَا ،  ثُمَّ دَعَا ،  ثُمَّ قَالَ : » يَا  عَائشَِةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ الَله أَفْتَانِ فِيْاَ  وَسَلَّ

اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ … « إلَِخ الَدِيْثِ  )1) .

قَالَ �لنَّوَويُّ -رَحِمَهُ �لُله - :

عَلَيْهِ  الُ   ٰ دَعَا رَسُولُ  الِ -صَلَّ لَيْلَةٍ  ذَاتَ  أَوْ  يَوْمٍ  ذَاتَ  كَانَ  إذَِا  ىٰ  »حَتَّ

)1) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2189)   .
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حُصُولِ  عِنْدَ  عَاءِ  الدُّ لاسْتحِْبَابِ  دَليِْلٌ  هَذَا   ، دَعَا  ،ثُمَّ  دَعَا  ثُمَّ  مَ-  وَسَلَّ
الُأمُورِ الكَْرُوهَاتِ ، وَتَكْرِيْرِهِ ، وَحُسْنِ الالْتجَِاءِ إلَِٰ الِ تَعَالَٰ « انْتَهَى)1).

الَ  فَإنَِّ   ، ضَا  وَالرِّ البَلَءِ  برَِفْعِ  عَاءِ  الدُّ بيِْنَ  تَعَارُضَ  لَا  هُ  أَنَّ يَظْهَرُ  ذَا  وِبَِ
عِ إلَِيْهِ ، وَدُعَاؤُنَا لَهُ عِبَادَةٌ ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ  تَعَالَٰ أَمَرَنَا بدُِعَائهِِ والتَّضَُّ

وَتَعَالَٰ -: بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  بر ]غَافِرُ : 60[ .

عَلَيْهِ  الُ   ٰ وَهُوَ -صَلَّ  ، هُ  رَبُّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ رَسُولُ  الِ -صَلَّ وَدَعَا 
يُنَافِ  لَا  عَاءَ  الدُّ أَنَّ  عَلَٰ  يَدُلُّ  مَِّا   ، الِ  بقَِضَاءِ  رِضًا  النَّاسِ  أَكْمَلُ  مَ-  وَسَلَّ

ضَا . الرِّ

ُّ أَوْ ضَاقَتْ بنَِا الِحيَلُ نَا الضُّ ــلُإنِْ مَسَّ أَمَ نَا  رَبِّ فِ  لَنَا  يَِيْبَ  فَلَنْ 

وَكَفَى حَسْبُنَا  خَطْبٍ  كُلِّ  فِ  وَنَبْتَهِلُالُله  شَكْوَانَا  يَــرْفَــعُ  إلَِــيْــهِ 

كُرْبَتنَِا كَشْفِ  فِ  بهِِ  نَلُوذُ  ذَا  كِلُمَنْ  نَتَّ نِ  حَْ الرَّ سِوَىٰ  عَلَيْهِ  وَمَنْ 

تهِِ رَحَْ بَابَ  واقْرَعْ  اللهِ  إلَِٰ  بُلُفَافْزَعْ  السُّ بهِِ  أَعْيَتْ  لِمنَْ  جَاءُ  الرَّ فَهُوَ 

)1)  » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـىٰ  مُسْلِمٍ « ) 328/7 ) .
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 �لبَابُ �لَخامِ�ضُ
جَنْىُ �للُّبَابِ

لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
ا   ثِمَارُ الرِّ�ضَ

تَهُ عَ�ضْرُ  مَبَاحِث : وَتَْ

نْيَا  . ةِ الدُّ مُونَ بجَِنَّ ضَا يَتَنَعَّ لُ : أَهْلُ الرِّ البَْحَثُ الَأوَّ

ضَا سَبَبُ سَعَادَةِ العَبْدِ . انِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

كِيْنَةِ . ضَا سَبَبُ السَّ الثُِ : الرِّ البَْحَثُ الثَّ

كْرَ . ضَا يُثْمِرُ الشُّ ابعُِ : الرِّ البَْحَثُ الرَّ

ضَا يُثْمِرُ القَنَاعَةَ. البَْحَثُ الَخامِسُ : الرِّ

مَأْنيِْنَةِ . ضَا سَبَبُ الطُّ ادِسُ : الرِّ البَْحَثُ السَّ

ضَا سَبَبُ الَأمْنِ . ابعُِ :  الرِّ البَْحَثُ السَّ

ةِ  . فْسِيَّ مِيْعِ الَأمْرَاضِ النَّ ضَا عِلَجٌ لِجَ امِنُ :  الرِّ البَْحَثُ الثَّ

ضَا عِلَجٌ الَهمِّ والغَمِّ والَزَنِ   . اسِعُ :  الرِّ البَْحَثُ التَّ
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هُ الُ-   . البَْحَثُ العَاشُِ :  للِرِضَا ثمَِرٌ يَقْطِفُهَا لَنَا ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�ضَ ولُ الِله -�ضَ ا  رَ�ضُ   رِ�ضَ
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�لبَابُ �لَخامِ�ضُ
جَنْىُ �للُّبَابِ

لُ  لُ الأَوَّ الفَ�ضْ
ا   ثِمَارُ الرِّ�ضَ

نْيَا : ةِ �لدُّ مُونَ بِجَنَّ ا يَتَنَعَّ �ضَ 1-  �أَهْلُ �لرِّ
مُشَاهَدٌ  بٌ  رَّ مَُ حَقِيْقَتهَِا،وَهَذَا  عَلَٰ  نْيَا  الدُّ ةِ  بجَِنَّ مُونَ  يَتَنَعَّ ضَا  الرِّ أَهْلُ 

باِلعَيَانِ.

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

فْسِ  يْعِ الُأمُورِ ، وَطِيْبَ النَّ ورَ القَلْبِ باِلقَْدُورِ فِ جَِ ضَا  يُثْمِرُ سُُ » إنَِّ الرِّ
ا فِ كُلِّ حَالٍ ، وَطَمَأْنيِْنَةَ القَلْبِ عِنْدَ كُلِّ مَفْزَعٍ وَمَهْلَعٍ مِنْ أُمُورِ  وَسُكُونََ
نْيَا ، وَبَرْدَ القَنَاعَةِ وَاغْتبَِاطَ العَبْدِ بقَِسَمِهِ مِنْ رَبِّهِ ، وَفَرَحَهُ بقِِيَامِ مَوْلَاهُ  الدُّ
رِيْهِ عَلَيْهِ ، وَتَسْلِيْمَهُ  ءٍ وَرِضَاهُ مِنْهُ بَمَ يُْ عَلَيْهِ ، وَاسْتسِْلَمَهُ لِوَْلَاهُ فِ كُلِّ شَْ
لَهُ الَأحْكَامَ وَالقَضَايَا ، وَاعْتقَِادَ حُسْنِ تَدْبَيِْهِ ، وَكَمَلِ حِكْمَتهِِ ، وَيُذْهِبُ 

مَهُ بأَِقْضِيَتهِِ  « )1). هِ إلَِٰ غَيِْهِ وَتَبَُّ عَنْهُ شَكْوَىٰ رَبِّ

الكِِيْـنَ « )220/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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تهَِا أَعِنَّ فِ   يْ  ــرِ تَْ المقََادِيْرَ  البَالِدَعِ  خَــالِ  إلَِّ  تَبيِْتَنَّ  وَلَ 

وَانْتبَِاهَتهَِا عَيْنٍ  غَمْضَةِ  بَيْـنَ  حَالِمَا  إلَِٰ  ــالٍ  حَ مِــنْ  الُله  يُغَيِّـرُ 

ا �ضَبَبُ �ضَعَادَةِ �لعَبْدِ : �ضَ 2-�لرِّ
عَادَةُ ، هِيَ مُعَاوَنَةُ الِ للِِإنْسَانِ عَلَٰ نَيْلِ الَخيِْ  عَادَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّ وَالسَّ

قَاوَةَ )1). وَتُضَادُّ الشَّ

عَادَةَ فَطَرِيْقُهَا قَوْلُ الِ - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز   ئا  ئە    فَمَنْ أَرَادَ السَّ
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ       بر ]طَهَ : 123[ .

نْكَا ، قَالَ الِ - سُبْحَانَـهُ  كْ طَرِيْقَهَا فَقَدْ اخْتَارَ لنَِفْسِهِ العَِيْشَةَ الضَّ وَمَنْ يَتُْ
وَتَعَالَٰ -: بز ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى   بر ]طَهَ : 124[ .

عَادَةَ . ةِ العِبَادَةِ فَقَدَ السَّ ةَ الوِسَادَةِ عَلَٰ لَذَّ فَمَنْ أثَرَ لَذَّ

عَادَةَ  السَّ أَرَادَ  مَنْ  يَقُولُ:  الُ-  هُ  -رَحَِ ةَ  تَيْمِيَّ ابْنُ  الْإِسْلَمِ  شَيْخُ  وَكَانَ 
ةِ )2).  ةَ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ الْعُبُودِيَّ بَدِيَّ الْأَ

وَقَالَ �لاَوَرْدِيُّ -رَحِمَهُ �لُله- :

ضَا باِلقَضَاءِ، وَالقَنَاعَةُ باِلقَسَمِ )3). وْفِيْقِ الرِّ عَادَةِ وَحُسْنِ التَّ » مِنْ تََامِ السَّ

)1) » الُعْجَمُ الوَسِيْطُ« )430/1) .
الكِِيْـنَ « )429/1) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ

يْنِ « )225) . نْيَا والدِّ )3)  » أَدَبُ الدُّ
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هُ الُ- :  وَهَذَا هُوَ بَيْتُ القَصِيْدِ وَمَرْبَطُ الفَرَسِ ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

ضَا باِلقَْدُورِ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ، وَسَخَطَهُ مِنْ شَقَاوَتهِِ « )1) . » إنَِّ الرِّ

طَفَى حَمَام -رَحِمَهُ �لُله- : قَالَ مُ�ضْ

الُله كَتَبَ  مَــا  بكُِلِّ  رَاضٍ  ــا  ــلًاأَنَ ــزِيْ ــدًا جَ ـ ــهِ حَْ ــيْ ــزْجٍ إلَِ ــ وَمُ

النَّاسِ مِنَ  صِنْفٍ  بكُِلِّ  رَاضٍ  نَــبِــيْــلًاأَنَا  أَوْ  ــهُ  ــتُ ــيْ ــفَ ألَ ــاً  ــيْ ــئِ لَ

يُسْعِدْ لَْ  الَله  مِنَ  نعِْمَةٌ  ضَا  القَلِيْلًافَالرِّ إلَِّ  ــادِ  ــبَ ــعِ ال فِ  ــا  بَِ

كِيْنَةِ: ا �ضَبَبُ �ل�ضَّ �ضَ 3- �لرِّ
وَمُفَارَقَةُ  مَأْنيِْنَةُ  وَالطُّ  ، الوَقَارُ  هِيَ  كِيْنَةُ  وَالسَّ  ، كِيْنَةِ  السَّ سَبَبُ  ضَا  الرِّ

الاضْطَرَابِ عِنْدَ الغَضَبِ والَخوْفِ .

الْقَلْبِ اطْمَأَنَّ ،  نَزَلَتْ عَلَٰ  إذَِا  كِيْنَةُ  هُ الُ- : » السَّ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ قَالَ 
سَانِ  وَسَكَنَتْ إلَِيْهَا الَجوَارِحُ ، وَخَشَعَتْ ، واكْتَسَبَتْ الوَقَارَ ، وَأَنْطَقَتْ اللِّ
غْوِ  واللَّ  ، والفُحْشِ  الَخنَا  قَوْلِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  وَحَالَتْ   ، والِكْمَةِ  وَابِ  باِلصَّ

والُهجْرِ، وَكُلِّ بَاطِلٍ « )2).

الكِِيْـنَ « )201/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ

الكِِيْـنَ « )473/2) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
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ولِ  حُ�ضُ فِ  عِلاقَةٌ  لَهُ  مَا  مِنْهَا  �أَذْكُرُ   ، ا  �ضَ �لرِّ فَوَ�ئِدُ  �لُله-  -رَحِمَهُ  ذَكَرَ  وَقَدْ 

كِيْنَةِ لِقَلْبِ �لوُؤْمِنِ : �ل�ضَّ

زْنِ ، وَشَتَاتِ الْقَلْبِ،  خْطَ بَابُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالُْ هُ الُ- : إنَِّ السُّ قَالَ -رَحَِ
ضَا  وَالرِّ  ، أَهْلُهُ  هُوَ  مَا  خِلَفَ  باِلِ  نِّ  وَالظَّ الِ ،  الَْ الْبَالِ ، وَسُوءِ  وَكَسْفِ 

ةِ الْآخِرَةِ )1).  نْيَا قَبْلَ جَنَّ ةِ الدُّ هِ وَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ جَنَّ صُهُ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ لِّ يَُ

وَسُكُونَهُ  الْقَلْبِ،  مَأْنيِنَةَ،وَبَرْدَ  الطُّ لَهُ  يُوجِبُ  ضَا  الرِّ وَقَالَ-أَيْضًا-:إنَِّ 
خْطَ يُوجِبُ اضْطِرَابَ قَلْبهِِ، وَرَيْبَتَهُ وَانْزِعَاجَهُ، وَعَدَمَ قَرَارِهِ)2).  وَقَرَارَهُ، وَالسُّ

تيِ لَا أَنْفَعَ لَهُ مِنْهَا ، وَمَتَىٰ نَزَلَتْ  كِينَةَ الَّ ضَا يُنْزِلُ عَلَيْهِ السَّ كَمَ قَالَ :  إنَِّ الرِّ
خْطُ يُبْعِدُهُ  ينَةُ : اسْتَقَامَ ، وَصَلَحَتْ أَحْوَالُهُ ، وَصَلُحَ بَالُهُ ، وَالسُّ كِّ عَلَيْهِ السِّ
ورُ  ُ لَ عَنْهُ السُّ كِينَةُ تَرَحَّ لَتْ عَنْهُ السَّ تهِِ وَكَثْرَتهِِ . وَإذَِا تَرَحَّ مِنْهَا بحَِسَبِ قِلَّ
احَةُ ، وَطِيبُ الْعَيْشِ ، فَمِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ الِ عَلَٰ عَبْدِهِ :  عَةُ وَالرَّ مْنُ وَالدَّ وَالْأَ
الَاتِ )3).  ضَا عَنْهُ فِ جَِيعِ الَْ ا : الرِّ كِينَةِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابَِ لُ السَّ تَنَزُّ

كْرَ : ا يُثْمِرُ �ل�ضُّ �ضَ 4- �لرِّ
 ، عْمَةَ  النِّ يُقَابلُِ  مَعْرُوفٍ  عَنْ  عِبَارَةٌ  هُوَ   ، كْرُ  الشُّ مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  كْرُ  الشُّ

سَانِ أَوْ باِليَدِ أَوْ باِلقَلْبِ . سَوَاءً أَكَانَ  باِللِّ

الكِِيْـنَ « )200/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ

الكِِيْـنَ « )200/2) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ

الكِِيْـنَ « )201/2) . )3)  » مَدَارِجُ السَّ
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كَمَا قَيْلَ :

ثَلَاثَةً مِنِّي  عْاَءُ  النَّ بَاأَفَــادَتْــكُــمُ  الُمحَجَّ مِيْـرَ  والضَّ وَلسَِانِ  يَدَي 

أَيْ   ، الَ  يَشْكُرُ  فَالعَبْدُ   ، إحِْسَانهِِ  بذِِكْرِ  الُحْسِنِ  عَلَٰ  نَاءُ  الثَّ هُوَ    : وَقِيْلَ 
العَبْدَ ، أَيْ يُثْنيِْ عَلَيْهِ  يُثْنيِْ عَلَيْهِ بذِِكْرِ إحِْسَانهِِ الَّذِي هُوَ نعِْمَةٌ ، والُ يَشْكُرَُ

بقُِبُولِ إحِْسَانهِِ الَّذِي هُوَ طَاعَتُهُ )1).

إذِْ  كْرِ،  الشُّ فِ  مُنْدَرِجٌ  ضَا  فَالرِّ وَزِيَــادَةٌ،  ضَا  الرِّ فَوْقَ  كْرِ  الشُّ وَمَنْزِلَةُ 
كْرِ بدُِونهِِ. يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الشُّ

مَ - وَالْإِيمَنُ نصِْفَانِ: نصِْفٌ شُكْرٌ، وَنصِْفٌ  وَهُوَ نصِْفُ الْإِيمَنِ - كَمَ تَقَدَّ
. صَبٌْ

هِ ، وَأَثْنَىٰ عَلَٰ أَهْلِهِ، وَوَصَفَ بهِِ خَوَاصَّ  ىٰ عَنْ ضِدِّ وَقَدْ أَمَرَ الُ بهِِ ، وَنََ
خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ غَايَةَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَوَعَدَ أَهْلَهُ بأَِحْسَنِ جَزَائهِِ، وَجَعَلَهُ سَبَبًا 
للِْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَحَارِسًا وَحَافِظًا لنِعِْمَتهِِ، وَأَخْبََ أَنَّ أَهْلَهُ هُمُ الُْنْتَفِعُونَ 
كُورُ وَهُوَ يُوَصِلُ  هُ سُبْحَانَهُ هُوَ الشَّ مُ اسْمً مِنْ أَسْمَئهِِ، فَإنَِّ بآِيَاتهِِ، وَاشْتَقَّ لَهُ
بِّ مِنْ عَبْدِهِ،  اكِرَ مَشْكُورًا، وَهُوَ غَايَةُ الرَّ اكِرَ إلَِٰ مَشْكُورِهِ بَلْ يُعِيْدُ الشَّ الشَّ

وَأَهْلُهُ هُمُ الْقَلِيلُ مِنْ عِبَادِهِ )2) .

)1)  » التَّعْرِيْفَاتُ « )128) .
الكِِيْـنَ « )232/2) . )2)  » مَدَارِجُ السَّ
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مِ -رَحِمَهُ �لُله- :  كْرَ يُجِيْبُكَ �بْنُ �لقَيِّ ا �ل�ضُّ �ضَ ا كَيْفَ يُثْمِرُ �لرِّ وَ�أَمَّ

هُوَ  بَلْ   ، الْإِيمَنِ  مَقَامَاتِ  أَعْلَٰ  مِنْ  هُوَ  الَّذِي   ، كْرَ  الشُّ يُثْمِرُ  ضَا  الرِّ أَنَّ 
مَ أَثْمَرَ لَهُ كُفْرَ  عَمِ ، وَرُبَّ هُ ، وَهُوَ كُفْرُ النِّ خْطُ يُثْمِرُ ضِدَّ حَقِيقَةُ الْإِيمَنِ ، وَالسُّ

الُْنْعِمِ .

 ، ذَلكَِ شُكْرَهُ  لَهُ  أَوْجَبَ   : الَاتِ  الَْ جَِيعِ  رَبِّهِ فِ  عَنْ  الْعَبْدُ  فَإذَِا رَضَِ   
اخِطِيَن ،  ضَا : كَانَ مِنَ السَّ فَاتَهُ الرِّ وَإذَِا  اكِرِينَ ،  اضِيَن الشَّ مِنَ الرَّ فَيَكُونُ 

وَسَلَكَ سَبيِلَ الْكَافِرِينَ  )1) .
�قُ -رَحِمَهُ �لُله- :)2) مُود �لوَرَّ قَالَ مَْ

نعِْمَةً اللهِ  نعِْمَةَ  شُكْرِي  كَانَ  كْرُإذَِا  الشُّ يَِـبُ  مِثْلِهَا  فِ  عَلَـيَّ 

بفَِضْلَهِ إلَِّ  كْرِ  الشُّ وُقُوعُ  العُمْرُفَكَيْفَ  وَاتَّصَلَ  امُ  الَيَّ طَالَتْ  وَإنِْ 

ورُهَا سُُ عَمَّ  اءِ  ـرَّ باِلسَّ مَسَّ  الَجْرُإذَِا  أَعْقَبَهَا  اءِ  ـرَّ باِلضَّ مَسَّ  وَإنِْ 

ةٌ مِنَّ فِــيْــهَ  ــهُ  لَ إلَِّ  مِنْهُاَ  ا الَوْهَامُ وَالبَـرُّ وَالبَحْرُ )2(وَمَــا  تَضِيْقُ بَِ

ا يُثْمِرُ �لقَنَاعَةَ: �ضَ 5-�لرِّ
مُورِ ،  ورُ الْقَلْبِ باِلْقَْدُورِ فِ جَِيعِ الْأُ تيِ هِيَ : سُُ ضَا يُثْمِرُ القَنَاعَةَ الَّ الرِّ
ا فِ كُلِّ حَالٍ ، وَطُمَأْنيِنَةُ الْقَلْبِ عِنْدَ كُلِّ مُفْزِعٍ مُهْلِعٍ  فْسِ وَسُكُونَُ وَطِيبُ النَّ

الكِِيْـنَ « )202/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
ابرِِيْنَ « )130) . ةُ الصَّ )2)  » عُدَّ
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نْيَا ، وَبرِْدُ الْقَنَاعَةِ ، وَاغْتبَِاطُ الْعَبْدِ بقَِسْمِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَفَرَحُهُ بقِِيَامِ  مِنْ أُمُورِ الدُّ
رِيهِ عَلَيْهِ ،  ءٍ ، وَرِضَاهُ مِنْهُ بمَِ يُْ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ ، وَاسْتسِْلَمُهُ لِوَْلَاهُ فِ كُلِّ شَْ
حْكَامَ وَالْقَضَايَا ، وَاعْتقَِادُ حُسْنِ تَدْبيِِهِ ، وَكَمَلِ حِكْمَتهِِ،  لَهُ الْأَ وَتَسْلِيمُهُ 
بَعْضُ  ىٰ  سَمَّ وَلِهَذَا   ، بأَِقْضِيَتهِِ  مَهُ  وَتَبَُّ غَيِْهِ  إلَِٰ  هِ  رَبِّ شَكْوَىٰ  عَنْهُ  وَيُذْهِبُ 
اضِ عَلَيْهِ  هُ يُوجِبُ تَرْكَ الِاعْتَِ لُقِ مَعَ الِ ، فَإنَِّ ضَا : حُسْنَ الْخُ الْعَارِفِيَن الرِّ
تيِ تَقْدَحُ فِ حُسْنِ خُلُقِهِ ، فَلَ يَقُولُ:  فِ مُلْكِهِ ، وَحَذْفَ فُضُولِ الْكَلَمِ الَّ
رِّ ، أَوْ شَدِيدُ  مَا أَحْوَجَ النَّاسَ إلَِٰ مَطَرٍ ؟ ، وَلَا يَقُولُ : هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الَْ
ي شَيْئًا قَضَاهُ  دِ ، وَلَا يَقُولُ : الْفَقْرُ بَلَءٌ ، وَالْعِيَالُ هَمٌّ وَغَمٌّ ، وَلَا يُسَمِّ الْبَْ
هُ  هُ الُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- ، فَإنَِّ هَذَا كُلَّ يَذُمَّ لَْ  رَهُ بَاسِمٍ مَذْمُومٍ إذَِا  الُ وَقَدَّ

يُنَافِ رِضَاهُ . 

ورٌ إلِاَّ فِ  هُ الُ -: أَصْبَحْتُ وَمَا لِ سُُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -رَحَِ
مَوَاقِعِ الْقَدَرِ . 

مَ  ُ تَانِ مَا أُبَالِ أَيُّ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُ عَنْهُ - : الْفَقْرُ وَالْغِنَىٰ مَطِيَّ
بَْ ، وَإنِْ كَانَ الْغِنَىٰ فَإنَِّ فِيهِ الْبَذْلَ )1) . رَكِبْتُ ، إنِْ كَانَ الْفَقْرَ فَإنَِّ فِيهِ الصَّ

وَليِْدَةٍ مِنْ  وَلَ  عَبْدٍ  مِنْ  لِ  وَاسِعِوَمَا  اللهِ  مِنَ  فَضْلٍ  لَفِي  وَإنِِّ 

مَعِيْشَةً أُرِيْـــدُ  مَا  رَبِّ  قَانعِِبنِعِْمَةِ  مَعِيْشَةِ  مِنْ  قَصْدِ حَالٍ  سِوَىٰ 

الكِِيْـنَ « )212/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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ضَا الرِّ قَلْبهِِ  فِ  نُ  حَْ الرَّ عَلِ  يَْ يَعِشْ فِ غِنَىً مِنْ طَيِّبِ العَيْشِ وَاسِعِوَمَنْ 

مَاأْنِيْنَةِ : ا �ضَبَبُ �لطُّ �ضَ 6- �لرِّ
دُ ذَلكَِ قَوْلُ  ةِ وَبَرْدِ اليَقِيْنِ ، يُؤَكِّ فْسِيَّ احَةُ النَّ مَأْنيِْنَةِ وَالرَّ ضَا سَبَبُ الطُّ الرِّ
مَ-: » ذَاقَ طَعْمَ الِإيْاَنِ ؛ مَنْ رَضَِ باللهِ رَبًّا،  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ الِ -صَلَّ

دٍ رَسُولً « )1). وَباِلِإسْلامِ دِيْنًا ، وَبمُِحَمَّ

مِنْ  احَ  وَاطْمَأَنَّ واسْتََ قَلْبُهُ  سَكَنَ  الِإيْمَنِ  طَعْمَ  وَجَدَ  مَنْ  هُ  أَنَّ وَلَا شَكَّ 
ضَا مَنْزِلٌ سِوَىٰ  اضِ عَلَٰ ال فِ قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ وَلَيْسَ بَعْدَ الرِّ تَعَبِ الاعْتَِ

ةِ . الَجنَّ

 ٰ فَعَنْ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ - رَضَِ الُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ -صَلَّ
دٍ   مَ- :  » مَنْ قَالَ  رَضَيْتُ باِللهِ رَبًّا، وَباِلْإِسْلَامِ دِينًا  ،  وَبمُِحَمَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةَ « )2)  . رَسُولً وَجَبَتْ لَهُ الَجنَّ

ضَا  نْهُمَ الرِّ مَأْنيِْنَةِ لتَِضَمُّ عَادَةِ والطَّ فَهَذَانِ حَدِيْثَانِ عَظِيْمَنِ عَلَيْهِمَ مَدَارُ السَّ
ٰ الُ عَلَيْهِ  ضَا برَِسُولهِِ -صَلَّ تهِِ ، وَالرِّ ةِ الِ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَ- وَأُلُوهِيَّ برُِبُوبيَِّ

سْلِيْمِ لَهُ . ضَا بدِِيْنهِِ والتَّ مَ- وَالانْقِيَادِ لَهُ وَالرِّ وَسَلَّ

)1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )34-56( عَنِ العَبَّاسِ  بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ -رَضَِ الُ عَنهُْ - .
حْحَهُ الألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُد«)1368). )2) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد)1529(وَصَّ
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ا �ضَبَبُ �لأَمْنِ : �ضَ 7- �لرِّ
مَتَىٰ عَلِمَ العَبْدُ أَنَّ تَدْبيَِْ الِ لَهُ خَيٌْ مِنْ تَدْبيِِْهِ لنَِفْسِهِ سَكَنَ قَلْبُهُ إلَِٰ قَدِيْمِ 

هُ اخْتَارَ لَهُ الَأفْضَلَ . اخْتيَِارِ الِ لَهُ ، وَأَنَّ

قَالَ �بْنُ عَجِيْبَةَ -رَحِمَهُ �لُله- : 

احَ مِنْ تَعَبهِِ،  يْعَ عِبَادِهِ وَثقَِ بضَِمَنهِِ ، فَاسْتََ » إذَِا عَلِمَ العَبْدُ أَنَّ الَ كَافٍ جَِ
سْلِيْمِ ، وَيَُبَّ  ضَا وَالتَّ ةَ الرِّ فَيَدْخُلُ جَنَّ قَلْبهِِ ،  وَأَزَالَ الُهمُومَ والَأكْدَارَ عَنْ 
، وَيَقْنَعُ بعِِلْمِ  فَيَكْتَفِي باِلِ  انِ الَجمَلِ نَسِيْمٌ ،  عَلَيْهِ مِنْ رَوْحِ الوِصَالِ وَرَيَْ

الِ، وَيَثقُِ بضَِمَنهِِ « )1).

مِ -رَحِمَهُ �لُله- :  وَقَالَ �بْنُ �لقَيِّ

» لَوْ كَشَفَ الُ الغَطَاءَ لعَِبْدِهِ وَأَظْهَرَ لَهُ كَيْفَ يُدَبِّرُ الُ لَهُ أُمُورَهُ ، وَكَيْفَ 
هِ ،  هُ أَرْحَمُ بهِِ مِنْ أُمِّ أَنَّ الَ أَكْثَرُ حِرْصًا عَلَٰ مَصْلَحَةِ العَبْدِ مِنَ نَفْسِهِ ، وَأَنَّ

عَ قَلْبُهُ شُكْرًا لِِ « . ةً لِ ، وَلَتَقَطَّ بَّ لَذَابَ قَلْبُ العَبْدِ مََ

لَكَانَ أَشْقَىٰ النَّاسِ ؛ لذَِلكَِ قَالُوا : أَنْتَ مِنَ  ا عَنِ الِ  لَْ يَكُنْ رَضِيًّ وَلَوْ 
عُ الُصِيْبَةِ مُصِيْبَةٌ  خَوْفِ الفَقْرِ فِ فَقْرٍ ، وَمِنْ خَوْفِ الرََضِ فِ مَرَضٍ ، وَتَوَقُّ

أَكْبَُ مِنْهَا ، كَمَ قِيْلَ :

ــا َ إنَِّ للِحَوَادِثِ  عَ  وَقُّ التَّ ــاتُوَدَعْ  مََ ــاَتِ  المَ قَبْلِ  مِــنْ  للِْحَيِّ 

)1) » البَحْرُ الَدِيْدُ« )320/5) .
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ئم   بز   ةٍ  قَلْبيَِّ أَزْمَةٍ  مِنْ  الَخوْفُ  سَبَبُهَا  ةِ  القَلْبيَِّ الَأزَمَاتِ  بَعْضَ  إنَِّ  بَلْ 
ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى    بر ]الَأنْعَام:81[.

مَ أَمْرَهُ لِ ثقَِةً بحُِسْنِ تَدْبيِِْهِ  لَاَ شَكَّ أَنَّ أَحَقَّ الفَرِيْقَيْنِ باِلَأمْنِ هُوَ مَنْ سَلَّ
لً عَلَيْهِ بز     پ  پ  پ     ڀ  ڀ    بر     ]الَأنْعَام:82[. وَتَوَكُّ

ةِ : يَّ فْ�ضِ مِيْعِ �لأَمْرَ��ضِ �لنَّ ا عِلَاجٌ لِجَ �ضَ 8- �لرِّ
الَأمْرَاضِ  يْعِ  وجَِ والقَلَقِ  يْقِ  والضِّ والاكْتئَِابِ  للِحُزْنِ  عِلَجٌ  ضَا  الرِّ

بز ٺ  ٺ   وَتَعَالَٰ -:  الُ -سُبْحَانَـهُ  بقَِوْلِ  العَبْدُ  يُؤْمِنُ  فَحِيْنَ  ةِ  فْسِيَّ النَّ
وَقَوْلهِِ   ، غَابُن:11[  ]التَّ بر  ڤڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ         ٺ   ٺ   

بز ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   تَعَالَٰ -:   -سُبْحَانَـهُ 
ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  
ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  

ئې  بر     ]الَدِيْد :23-22[.
مَ-:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ - رَضَِ الُ عَنْهُ -عَنِ النَّ
قَالَ: » إنَِّ مَا أَصَابَكَ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ ، وَإنَِّ مَا أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ«)1).

عَنْهُ   ُ يُقَصِّ وَلَا  هَا  مَنْهِيُّ يَأْتيِْهِ  فَلَيْسَ   ، مَقَادِيْرُهَا  الِ  بيَِدِ  الُأمُورَ  إنَِّ  فَلَوْ 
تَُوتَ  لَنْ  نَفْسًا  وَإنَِّ   ، تُومَةٌ  مَْ مَقْسُومَةٌ والآجَالَ  الَأرْزَاقَ  وَإنَِّ   ، مَأْمُورُهَا 
رٍ وَلَا رِيْبَةٍ وَلَاَ قَلَقٍ،  لُ عَلَٰ رَبِّهِ دُونَ تَوَتُّ ىٰ تَسْتَوْفَِ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا ، وَيَتَوَكَّ حَتَّ

حْحَهُ الألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ  الَجامِعِ «)5244). دُ )21651(وَصَّ )1) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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نْيَا بشَِجَاعَةٍ وَيَقِيْنٍ ، وَلسَِانُ حَالهِِ : فَمِثْلُ هَذَا يَسْتَقْبلُِ الدُّ

ــرْ أَفِ ــوْتِ  المـَ ــنَ  مِ ــيَّ  ــوْمِ يَ ــدِرْ؟؟أَيَّ  قُ ــوْمَ  يَ أَمْ  رَ  ــدِّ قُ لَ  ــوْمَ  يَ

أَرْهَـــبُـــهُ لََ  رَ  ــدِّ ــ قُ لَ  ــوْمَ  ــ الَحــذِرْيَ يَنْجُو  لَ  المـَـقْــدُورِ  ــنَ  وَمِ

ا عِلَاجٌ �لهَمِّ و�لغَمِّ و�لَحزَنِ : �ضَ 9- �لرِّ
ضَا يُزِيْلُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ  مِنَ الْقَلْبِ.  أَنَّ الرِّ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- :  قَالَ �بْنُ �لقَيِّ

زْنِ ، وَشَتَاتِ الْقَلْبِ ، وَكَسْفِ الْبَالِ،  خْطَ بَابُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالُْ » إنَِّ السُّ
صُهُ مِنْ ذَلكَِ  لِّ ضَا يَُ نِّ باِلِ خِلَفَ مَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَالرِّ الِ ، وَالظَّ وَسُوءِ الَْ

ةِ الْآخِرَةِ « )1) . نْيَا قَبْلَ جَنَّ ةِ الدُّ هِ وَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ جَنَّ كُلِّ

رَجُلً  رَأَىٰ  الُ-  -رَحَِهُ  أَدْهَمَ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  أَنَّ  يُذْكَرُ  مَا  طَرِيْفِ  وَمِنْ 
يْبُنيِ . جُلُ إنِِّ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلثٍ تُِ َا الرَّ مَهْمُومًا فَقَالَ لَهُ : أَيُّ

ءٌ  رِي فِ هَذَا الكَوْنِ شَْ جُلُ : نَعَمْ . قَالَ لَهُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ : أَيَْ قَالَ الرَّ
رَهُ  ءٌ قَدَّ لَا يُرِيْدُهُ الُ ؟ . قَالَ : كَلَّ . قَالَ إبِْرَاهِيمُ  : أَفَيَنْقُصُ مِنْ رِزْقِكِ شَْ
ظَةٌ كَتَبَهَا الُ فِ  الُ لَكَ ؟ .قَالَ : لَاَ  . قَالَ إبِْرَاهِيمُ  : أَفَيَنْقُصُ مِنْ أَجْلِكَ لَْ

الَيَاةِ ؟ . قَالَ : كَلَّ .

الكِِيْـنَ « )200/2) . )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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قَالَ لَهُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ : فَعَلَمَ الَهمُّ إذَِنْ ؟!! « )1).  )2)

مُعْرِضًا ــكَ  ــومِ هُُ ــنْ  عَ ــنْ  القَضَاكُ إلَٰ  الُمُــــورَ  وَكِـــلِ 

ــولِ سَـــلَامَـــةٍ ــطُـ ــىَوَانْـــعَـــمْ بـِ ــكَ عَـــاَّ قَـــدْ مَ ــيْ ــلِ ــسْ تُ

ــمَـــــا اتَّــسَــعَ المَــضــيْــقُ ــرُبَّ ــلَ ــضَــافَ ــفَ وَرُبَّـــمَـــــــا ضَــــاقَ ال

ــطٍ ــخِ ــسْ ــاوَلَــــــرُبَّ أَمْـــــرٍ مُ رِضَـ ــهِ  ــبـِ ــوَاقِـ عَـ فِ  ــكَ  ــ لَ

يَـــشَـــاءُ مَـــا  يَـــفْـــعَـــلُ  )2(الُله  ــا  ضَ ــرِّ ــعَ ــتَ مُ تَــكُــنْ  ــلَا  فَـ

مِ -رَحِمَهُ �لُله- : ا ثِمَارٌ يَقْطِفُهَا لَنَا �بْنُ �لقَيِّ 10- لِلرِ�ضَ

ا ثِمَارً� يَانِعَةً �أَذْكُرُ مِنْهَا :    مِ -رَحِمَهُ �لُله-  لِلرِ�ضَ ذَكَرَ �بْنُ �لقَيِّ

ضَ إلَِيْهِ، وَلَا  ضُ رَاضٍ بكُِلِّ مَا اخْتَارَهُ لَهُ مَنْ فَوَّ ضٌ، وَالُْفَوَّ هُ مُفَوَّ 1- أَنَّ
تهِِ ، وَلُطْفِهِ وَحُسْنِ اخْتيَِارِهِ لَهُ.  مَ إذَِا عَلِمَ كَمَلَ حِكْمَتهِِ وَرَحَْ سِيَّ

هُ مَا شَاءَ الُ  كْمِهِ، وَأَنَّ هُ لَا تَبْدِيلَ لكَِلِمَتِ الِ ، وَلَا رَادَّ لُِ هُ جَازِمٌ بأَِنَّ 2- أَنَّ
عْمَةِ بقَِضَاءٍ سَابقٍِ ،  ةِ وَالنِّ كَانَ وَمَا لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ كُلًّ مِنَ الْبَلِيَّ

وَقَدَرٍ حَتْمٍ. 

دِهِ  سَيِّ أَحْكَامِ  جَرَيَانَ  يَسْخَطُ  لَا  الْحَْضُ  وَالْعَبْدُ  ضٌ،  مَْ عَبْدٌ  هُ  أَنَّ  -3
ضَا بهِِ وَعَنْهُ.  هَا باِلرِّ اهَا كُلَّ الُْشْفِقِ الْبَارِّ النَّاصِحِ الُْحْسِنِ، بَلْ يَتَلَقَّ

ةُ الَجامِعَةِ الِإسْلَمِيَّةِ « عَدَدُ ) 8 ) . لَّ )1)  » مََ
فِيِّ الِلِّـيِّ . ةِ« مَنسُْوبَةً للِصَّ دَّ )2)  هَذِهِ الأبْيَاتُ وَرَدَتْ فِ كِتَابِ »الفَرَجِ بَعْدَ الشِّ
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ادِقُ : مَنْ رَضَِ بمَِ يُعَامِلُهُ بهِِ حَبيِبُهُ.  ، وَالُْحِبُّ الصَّ هُ مُِبٌّ 4-  أَنَّ

دُهُ أَعْلَمُ بمَِصْلَحَتهِِ وَبمَِ يَنْفَعُهُ.  مُورِ، وَسَيِّ هُ جَاهِلٌ بعَِوَاقِبِ الْأُ 5-  أَنَّ

فَهُوَ  ا،  أَسْبَابََ عَرَفَ  وَلَوْ   ، وَجْهٍ  مِنْ كُلِّ  نَفْسِهِ  مَصْلَحَةَ  يُرِيدُ  لَا  هُ  أَنَّ  -6
ا، وَمِنْ أَعْظَمِ  هُ تَعَالَٰ يُرِيدُ مَصْلَحَتَهُ ، وَيَسُوقُ إلَِيْهِ أَسْبَابََ ، وَرَبُّ جَاهِلٌ ظَالٌِ
ا: مَا يَكْرَهُهُ الْعَبْدُ ، فَإنَِّ مَصْلَحَتَهُ فِيمَ يَكْرَهُ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَصْلَحَتهِِ  أَسْبَابَِ

ُ- تَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ   ، قَالَ الَّ فِيمَ يُِبُّ
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  بر ]البَقَرَةُ : 216[  ، وَقَالَ تَعَالَٰ : بزې  ې 

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوبر  ]النِّسَاء : 19[ .

ِ، وَلَْ يَعْتَِضْ عَلَيْهِ فِ جَرَيَانِ  مَ نَفْسَهُ لَِّ هُ مُسْلِمٌ، وَالُْسْلِمُ مَنْ قَدْ سَلَّ 7- أَنَّ
أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ، وَلَْ يَسْخَطْ ذَلكَِ.

رِيهِ عَلَيْهِ مِنْ أَقَضَيْتهِِ  هِمُهُ فِيمَ يُْ نِّ بهِِ، لَا يَتَّ هُ عَارِفٌ برَِبِّهِ، حَسَنُ الظَّ 8- أَنَّ
تَارُهُ  الَاتِ عِنْدَهُ ، وَرِضَاهُ بمَِ يَْ هِ بهِِ يُوجِبُ لَهُ اسْتوَِاءَ الَْ وَأَقْدَارِهِ، فَحُسْنُ ظَنِّ

دُهُ سُبْحَانَهُ. لَهُ سَيِّ

اهُ بهِِ مِنْ رِضًا وَسَخَطٍ، فَلَ بُدَّ  هُ مِنَ الْقَْدُورِ مَا يَتَلَقَّ هُ يَعْلَمُ أَنَّ حَظَّ 9- أَنَّ
خْطُ.  ضَا ، وَإنِْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ لَهُ مِنْهُ، فَإنِْ رَضَِ فَلَهُ الرِّ

لُهُ،  هِ نعِْمَةً وَمِنْحَةً، وَخَفَّ عَلَيْهِ حَْ هُ إذَِا رَضَِ انْقَلَبَ فِ حَقِّ 10- عِلْمُهُ بأَِنَّ
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ةً، فَلَوْ  هُ ، وَلَْ يَزْدَدْ إلِاَّ شِدَّ وَأُعِيَن عَلَيْهِ ، وَإذَِا سَخِطَهُ تَضَاعَفَ عَلَيْهِ ثقَِلُهُ وَكَلُّ
ضَا بهِِ.  دِي عَلَيْهِ شَيْئًا لَكَانَ لَهُ فِيهِ رَاحَةٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنَ الرِّ خْطَ يُْ أَنَّ السُّ

 ٰ بيُِّ -صَلَّ بِّ تَعَالَٰ خَيٌْ لَهُ ، كَمَ قَالَ النَّ وَنُكْتَةُ الْسَْأَلَةِ : إيِمَنُهُ بأَِنَّ قَضَاءَ الرَّ
بيَِدِهِ ، لَ يَقْضِ الُله للِْمُؤْمِنِ قَضَاءً إلَِّ  نَفْسِ  » وَالَّذِي  مَ- :  الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
اءُ  ضََّ أَصَابَتْهُ  وَإنِْ  لَهُ،  ا  خَيًْ فَكَانَ  شَكَرَ،  اءُ  سََّ أَصَابَتْهُ  إنِْ  لَهُ،  ا  خَيًْ كَانَ 

ا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلَِّ للِْمُؤْمِنِ « )1).  ، فَكَانَ خَيًْ صَبََ

حْكَامِ عَلَيْهِ،  تهِِ فِ جَرَيَانِ مَا يَكْرَهُهُ مِنَ الْأَ 11- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ تََامَ عُبُودِيَّ
ةِ رَبِّهِ . ءٍ عَنْ عُبُودِيَّ رِ عَلَيْهِ مِنْهَا إلِاَّ مَا يُِبُّ لَكَانَ أَبْعَدَ شَْ وَلَوْ لَْ يَْ

الَاتِ  يَعْلَمَ أَنَّ رِضَاهُ عَنْ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- فِ جَِيعِ الَْ 12-  أَنْ 
عَنْهُ  هُ  رَبُّ رَضَِ   : زْقِ  الرِّ مِنَ  باِلْقَلِيلِ  عَنْهُ  رَضَِ  فَإذَِا   ، عَنْهُ  هِ  رَبِّ رِضَا  يُثْمِرُ 

باِلْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ. 

هِ  ضَا عَنْ رَبِّ ورَهُ وَنَعِيمَهُ : فِ الرِّ 13-  أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَعْظَمَ رَاحَتهِِ ، وَسُُ
احُ  عْظَمُ ، وَمُسْتََ ضَا بَابُ الِ الْأَ الَاتِ، فَإنَِّ الرِّ سَ فِ جَِيعِ الَْ تَعَالَٰ ، وَتَقَدَّ

نْيَا.  ةُ الدُّ الْعَارِفِيَن ، وَجَنَّ

ا مِنَ الْغِشِّ  لَمَةِ، فَيَجْعَلُ قَلْبَهُ سَلِيمً نَقِيًّ ضَا يَفْتَحُ لَهُ بَابَ السَّ 14- أَنَّ الرِّ
غَلِ وَالْغِلِّ . وَالدَّ

هُ لَا يَرْضَٰ  ِ، فَإنَِّ نَ الْعَبْدِ ، وَعَدَمَ ثَبَاتهِِ مَعَ الَّ خْطَ يُوجِبُ تَلَوُّ 15- أَنْ السُّ
)1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2999( ، عَنْ صُهَيْبَ بْنِ سِناَنٍ -رَضـيَ الُ عَنهُْ - .
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إلِاَّ بمَِ يُلَئمُِ طَبْعَهُ وَنَفْسَهُ. 

كِّ فِ الِ ، وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتهِِ  خْطَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الشَّ 16-أَنَّ السُّ
وَعِلْمِهِ .

ضَا يُوجِبُ لَهُ أَنْ لَا يَأْسَىٰ عَلَٰ مَا فَاتَهُ ، وَلَا يَفْرَحَ بمَِ آتَاهُ،  17- أَنَّ الرِّ
وَذَلكَِ مِنْ أَفْضَلِ الْإِيمَنِ. 

وَأَمْنًا  غِنًىٰ  صَدْرَهُ  الُ  مَلََ   : باِلْقَدَرِ  ضَا  الرِّ مِنَ  قَلْبَهُ  مَلََ  مَنْ  18-أَنَّ 
وَقَنَاعَةً .

وَذَلكَِ   ، نْيَا  الدُّ عَلَٰ  وَالْكَلَبِ  الِْرْصِ  آفَاتِ  عَنْهُ  يَنْفِي  ضَا  الرِّ أَنَّ   -19
ةٍ . رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، وَأَصْلُ كُلِّ بَلِيَّ

هْوَةِ،  وَالشَّ خْطِ  السُّ عِنْدَ  غَالبًِا  باِلْإِنْسَانِ  يَظْفَرُ  مَ  إنَِّ يْطَانَ  الشَّ أَنَّ   -20
يُرْضِ  لَا  مَا  يَقُولُ  هُ  فَإنَِّ سُخْطُهُ،  اسْتَحْكَمَ  إذَِا  مَ  سِيَّ وَلَا  يَصْطَادُهُ،  فَهُنَاكَ 
 ٰ بيُِّ -صَلَّ ، وَيَفْعَلُ مَا لَا يُرْضِيهِ، وَيَنْوِي مَا لَا يُرْضِيهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّ بَّ الرَّ
 ، زَنُ الْقَلْبُ، وَتَدْمَعُ الْعَيْنُ مَ -عِنْدَ مَوْتِ ابْنهِِ إبِْرَاهِيمَ  : » يَْ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَّ «  )1) . وَلَ نَقُولُ إلَِّ مَا يُرْضِ الرَّ

خْطَ عَلَٰ الْقَدَرِ.  تيِ تُوجِبُ للِْعَبْدِ السُّ  فَإنَِّ مَوْتَ الْبَنيَِن مِنَ الْعَوَارِضِ الَّ

الْقََامِ  هَذَا  مِثْلِ  فِ  يَقُولُ  لَا  هُ  أَنَّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَأَخْبََ 
َ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا  مُونَ بمَِ لَا يُرْضِ الَّ - الَّذِي يَسْخَطُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، فَيَتَكَلَّ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1241( ، ومُسْلِمٌ )2315)   .
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هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ.  يُرْضِيهِ - إلِاَّ مَا يُرْضِ رَبَّ

مَا  كَرَاهَةُ  خْطَ  وَالسُّ لعَِبْدِهِ،  الُ  اخْتَارَهُ  مَا  اخْتيَِارُ  هُوَ  ضَا  الرِّ أَنَّ   -21
فِ  عَنِ الِ  ضَا  باِلرِّ إلِاَّ  مِنْهُ  صُ  يُتَخَلَّ فَلَ  ةٍ،  ادَّ مَُ نَوْعُ  وَهَذَا   ، لَهُ  الُ  اخْتَارَهُ 

الَاتِ.  جَِيعِ الَْ

رَبِّهِ  لُِرَادِ  تَبَعٌ  هَوَاهُ  اضِ  فَالرَّ الْقَلْبِ،  مِنَ  الْهَوَىٰ  رِجُ  يُْ ضَا  الرِّ أَنَّ   -22
هُ وَيَرْضَاهُ . هُ رَبُّ مِنْهُ، أَعْنيِ الُْرَادَ الَّذِي يُِبُّ

الَاتِ يُثْمِرُ للِْعَبْدِ رِضَا الِ عَنْهُ - كَمَ  ضَا عَنِ الِ فِ جَِيعِ الَْ 23- أَنَّ الرِّ
زَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.  ضَا بهِِ - فَإنَِّ الْجَ مَ بَيَانُهُ فِ الرِّ تَقَدَّ

هُ  قِيقَةِ، فَإنَِّ ءٍ عَلَٰ النَّفْسِ، بَلْ هُوَ ذَبْحُهَا فِ الَْ ضَا باِلْقَضَاءِ أَشَقُّ شَْ  أَنَّ الرِّ
ىٰ تَرْضَٰ باِلْقَضَاءِ،  ةً قَطُّ حَتَّ ا، وَلَا تَصِيُ مُطَمَئنَِّ الَفَةُ هَوَاهَا وَطَبْعِهَا وَإرَِادَتَِ مَُ

فَحِينَئذٍِ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهَا : بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   بر ] الفَجْرُ : 27- 30[ . 
احِ  باِلِانْشَِ  - ةَ  وَالْقَدَرِيَّ ةَ  ينيَِّ الدِّ  - رَبِّهِ  أَوَامِرَ  مُتَلَقِّ  اضَِ  الرَّ أَنَّ   -24
ذَلكَِ  بضِِدِّ  اهَا  يَتَلَقَّ اخِطُ  وَالسَّ وَالِاسْتسِْلَمِ،   ، فْسِ  النَّ وَطِيبِ   ، سْلِيمِ  وَالتَّ

إلِاَّ مَا وَافَقَ طَبْعَهُ، وَإرَِادَتَهُ مِنْهَا. 

هَا  كُلَّ اعَاتِ  وَالطَّ ضَا،  الرِّ عَدَمِ  مِنْ  أَصْلُهَا  هَا  كُلَّ الُْخَالَفَاتِ  أَنَّ   -25
مَ يَعْرِفُهُ حَقَّ الْعَْرِفَةِ مَنْ عَرَفَ صِفَاتِ نَفْسِهِ ،  ضَا، وَهَذَا إنَِّ أَصْلُهَا مِنَ الرِّ
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اعَاتِ وَالْعََاصِ.  دُ عَنْهَا مِنَ الطَّ وَمَا يَتَوَلَّ

ضَا يُغْلِقُ عَنْهُ ذَلكَِ الْبَابَ،  ضَا يَفْتَحُ بَابَ الْبدِْعَةِ ، وَالرِّ 26- أَنَّ عَدَمَ الرِّ
مِنْ  نَاشِئَةً  لَرَأَيْتَهَا  وَارِجِ،  وَالْخَ  ، وَاصِبِ  وَالنَّ  ، وَافِضِ  الرَّ بدَِعَ  لْتَ  تَأَمَّ وَلَوْ 

ينيِِّ ، أَوْ كِلَيْهِمَ.  كْمِ الْكَوْنِِّ ، أَوِ الدِّ ضَا باِلُْ عَدَمِ الرِّ

لُو  ينِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ، فَإنَِّ الْقَضَايَا لَا تَْ ضَا مَعْقِدُ نظَِامِ الدِّ 27- أَنَّ الرِّ
سَةِ أَنْوَاعٍ :  مِنْ خَْ

ةٍ، وَهِيَ مَأْمُورَاتٌ ، وَمَنْهِيَّاتٌ ، وَمُبَاحَاتٌ،  ةٍ ، وَكَوْنيَِّ فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : دِينيَِّ
ةٌ ، وَبَلَيَا مُؤْلِةٌَ.  وَنعَِمٌ مُلَذَّ

مِنَ  الْوَافِرِ  ظِّ  باِلَْ أَخَذَ  فَقَدْ  هِ  كُلِّ ذَلكَِ  فِ  ضَا  الرِّ الْعَبْدُ  اسْتَعْمَلَ  فَإذَِا 
 . ٰ الْإِسْلَمِ ، وَفَازَ باِلْقِدْحِ الُْعَلَّ

أَحْكَامِهِ  فِ  تَعَالَٰ  بِّ  الرَّ اصَمَةِ  مَُ مِنْ  الْعَبْدَ  صُ  لِّ يَُ ضَا  الرِّ أَنَّ   -28
وَأَصْلُ  الْعَبْدُ،  بهِِ  يَرْضَ  لَْ  فِيمَ  لَهُ  اصَمَةٌ  مَُ عَلَيْهِ  خْطَ  السُّ فَإنَِّ  وَأَقْضِيَتهِِ، 
ةِ،  ةِ وَالْكَوْنيَِّ ينيَِّ اصَمَةِ إبِْلِيسَ لرَِبِّهِ : مِنْ عَدَمِ رِضَاهُ بأَِقْضِيَتهِِ وَأَحْكَامِهِ الدِّ مَُ

ةِ .  ةِ الْإِبْلِيسِيَّ يْطَانيَِّ قِيقَةِ الشَّ ةِ إلَِٰ الَْ قِيقَةِ الْلََكِيَّ فَلَوْ رَضَِ لَْ يُمْسَخْ مِنَ الَْ

29-  أَنَّ جَِيعَ مَا فِ الْكَوْنِ أَوْجَبَتْهُ مَشِيئَةُ الِ ، وَحِكْمَتُهُ ، وَمُلْكُهُ، فَهُوَ 
بأَِسْمَئهِِ  لَْ يَرْضَ  هُ ،  رَبُّ بهِِ  لَْ يَرْضَ بمَِ رَضَِ  فَمَنْ  أَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ،  مُوجِبُ 

ا .  وَصِفَاتهِِ، فَلَمْ يَرْضَ بهِِ رَبًّ
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ا أَنْ يَكُونَ عُقُوبَةً  لُو : إمَِّ 30- أَنَّ كُلَّ قَدَرٍ يَكْرَهُهُ الْعَبْدُ وَلَا يُلَئمُِهُ، لَا يَْ
امَىٰ بهِِ  لَتََ وَاءِ  اهُ باِلدَّ إيَِّ كِيمِ  تَدَارُكُ الَْ لَوْلَا  فَهُوَ دَوَاءٌ لِرََضٍ،  نْبِ،  عَلَٰ الذَّ
الْرََضُ إلَِٰ الْهَلَكِ، أَوْ يَكُونَ سَبَبًا لنِعِْمَةٍ لَا تُنَالُ إلِاَّ بذَِلكَِ الْكَْرُوهِ، فَالْكَْرُوهُ 
شَهِدَ  فَإذَِا  يَنْقَطِعُ،  لَا  دَائمٌِ  عْمَةِ  النِّ مِنَ  عَلَيْهِ  تَّبُ  يَتََ وَمَا  وَيَتَلَشَى،  يَنْقَطِعُ 
لَهُ  يَقْتَضِيهِ  مَا  كُلِّ  فِ  رَبِّهِ  عَنْ  ضَا  الرِّ بَابُ  لَهُ  انْفَتَحَ  مْرَيْنِ  الْأَ هَذَيْنِ  الْعَبْدُ 

رُهُ. وَيُقَدِّ

بِّ تَعَالَٰ مَاضٍ فِ عَبْدِهِ ، وَقَضَاؤُهُ عَدْلٌ فِيهِ، كَمَ فِ  31- أَنَّ حُكْمَ الرَّ
دِيثِ : » مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ « )1). الَْ

وْرِ.  لْمِ وَالْجَ وَمَنْ لَْ يَرْضَ باِلْعَدْلِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الظُّ

نْبِ ، وَقَضَاءَ أَثَرِهِ وَعُقُوبَتَهُ،  وَقَوْلُهُ : » عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ « ، يَعُمُّ قَضَاءَ الذَّ
نْبِ ،  ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْعَادِليَِن فِ قَضَائهِِ باِلذَّ مْرَيْنِ مِنْ قَضَائهِِ عَزَّ وَجَلَّ فَإنَِّ الْأَ

وَفِ قَضَائهِِ بعُِقُوبَتهِِ . 

نْبَ  نَّ الذَّ نْبِ : فَلَِ ا عَدْلُهُ فِ قَضَائهِِ باِلذَّ ا عَدْلُهُ فِ الْعُقُوبَةِ : فَظَاهِرٌ، وَأَمَّ أَمَّ
هِ  هُ إذَِا غَفَلَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّ عُقُوبَةٌ عَلَٰ غَفْلَتهِِ عَنْ رَبِّهِ، وَإعِْرَاضِ قَلْبهِِ عَنْهُ، فَإنَِّ
قُلُوبَ  نَّ  لِأَ الْعُقُوبَةِ،  ذِهِ  بَِ بَ  يُضَْ أَنْ  اسْتَحَقَّ  إخِْلَصُهُ :  وَنَقَصَ  هِ ،  وَوَليِِّ
نُوبِ، وَالْعُقُوبَاتُ وَارِدَةٌ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَإلِاَّ فَمَعَ  الْغَافِلِيَن مَعْدِنُ الذُّ

هُ الُ- فِ )صَحِيْحِ الَجامِعِ(  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )4318( ، وَصَحَّ )1) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. (199(
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كْرِ وَالْإِقْبَالِ عَلَٰ الِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وَذِكْرِهِ ، يَسْتَحِيلُ  كَمَلِ الْإِخْلَصِ وَالذِّ
نْبِ، كَمَ قَالَ تَعَالَٰ : بز  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ   صُدُورُ الذَّ

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    بر ] يُوسُف : 24[ .

وَعَدَمِ   ، اهُ  إيَِّ وَنسِْيَانهِِ   ، عَنْهُ  بإِعِْرَاضِهِ  عَبْدِهِ  عَلَٰ  قَضَاؤُهُ   : قُلْتَ  فَإنِْ 
إخِْلَصِهِ : عُقُوبَةٌ عَلَٰ مَاذَا ؟ .

 ٰ يَْ بعَِبْدِهِ خَلَّ ا ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ إذَِا لَْ يُرِدِ الْخَ فْسِ وَشَأْنَُ  قُلْتُ : هَذَا طَبْعُ النَّ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ وَهَوَاهُ، وَذَلكَِ يَقْتَضِ أَثَرَهَا مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ ، 
سْبَابُ تَقْتَضِ آثَارَهَا مِنَ الْآلَامِ،  بَاعِ الْهَوَى، وَهَذِهِ الْأَ وَعَدَمِ الْإِخْلَصِ وَاتِّ

ا وَآثَارِهَا.  بَاتَِ سْبَابِ لُِسَبَّ اتِ، كَاقْتضَِاءِ سَائرِِ الْأَ ذَّ اتِ وَاللَّ يَْ وَفَوَاتِ الْخَ

فَةِ ؟ . فَإنِْ قُلْتَ : فَهَلَّ خَلَقَهُ عَلَٰ غَيِْ تلِْكَ الصِّ

قُلْتُ : هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ ، وَمَضْمُونُهُ : هَلَّ خَلَقَهُ مَلَكًا لَا إنِْسَانًا .

صُ بهِِ مِنْ شَِّ نَفْسِهِ ، وَظُلْمَةِ  وْفِيقَ الَّذِي يَتَخَلَّ فَإنِْ قُلْتَ : فَهَلَّ أَعْطَاهُ التَّ
طَبْعِهِ ؟ .

وَلَِ خَلَقَ  بَيْنِ جَِيعِ خَلْقِهِ ؟،  ىٰ  ؤَالِ : هَلَّ سَوَّ قُلْتُ : مَضْمُونُ هَذَا السُّ
مَ بَيَانُ اقْتضَِاءِ  سْئلَِةِ، وَقَدْ تَقَدَّ اتِ وَالُْخْتَلِفَاتِ ؟ ، وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ الْأَ الُْتَضَادَّ

لْقِ ذَلكَِ . تهِِ وَمُلْكِهِ لِخَ حِكْمَتهِِ وَرُبُوبيَِّ

ا  هُ وَيُرِيدُهُ، وَإمَِّ ا أَنْ يَكُونَ لفَِوَاتِ مَا أَخْطَأَهُ مَِّا يُِبُّ ضَا إمَِّ 32- أَنَّ عَدَمَ الرِّ
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وَمَا  يَكُنْ ليُِصِيبَهُ،  لَْ  أَخْطَأَهُ  مَا  أَنَّ  نَ  تَيَقَّ فَإذَِا  وَيَسْخَطُهُ،  يَكْرَهُهُ  مَا  لِإِصَابَةِ 
أَصَابَهُ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ : فَلَ فَائدَِةَ فِ سَخَطِهِ بَعْدَ ذَلكَِ إلِاَّ فَوَاتَ مَا يَنْفَعُهُ 

هُ .  وَحُصُولَ مَا يَضُُّ

وَارِحِ،  الْجَ أَعْمَلِ  مِنْ  الْجِهَادِ  نَظِيُ   ، الْقُلُوبِ  أَعْمَلِ  مِنْ  ضَا  الرِّ أَنَّ   -33
فَإنَِّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَنِ .

نَشَأَتْ مِنْ عَدَمِ  مَ  إنَِّ  : الْعَالَِ  ا فِ هَذَا  بَِ لَ مَعْصِيَةٍ عُصَِ الُ  أَوَّ 34- أَنَّ 
ضَا، فَإبِْلِيسُ لَْ يَرْضَ بحُِكْمِ الِ الَّذِي حَكَمَ بهِِ كَوْنًا ، مِنْ تَفْضِيلِ آدَمَ  الرِّ
جُودِ لِآدَمَ ، وَآدَمُ لَْ يَرْضَ  ينيِِّ ، مِنْ أَمْرِهِ باِلسُّ وَتَكْرِيمِهِ ، وَلَا بحُِكْمِهِ الدِّ
بَتْ  تَرَتَّ ى، ثُمَّ  مَّ كْلَ مِنْ شَجَرَةِ الُْ إلَِيْهِ الْأَ ةِ، حَتَّىٰ ضَمَّ  نَّ لَهُ مِنَ الْجَ أُبيِحَ  بمَِ 

ضَا . بِْ وَعَدَمِ الرِّ ةِ عَلَٰ عَدَمِ الصَّ يَّ رِّ مَعَاصِ الذُّ

اضَِ وَاقِفٌ مَعَ اخْتيَِارِ الِ لَهُ، مُعْرِضٌ عَنِ اخْتيَِارِهِ لنَِفْسِهِ،  35- أَنَّ الرَّ
هِ تَعَالَٰ ، وَمَعْرِفَتهِِ بنَِفْسِهِ .  ةِ مَعْرِفَتهِِ برَِبِّ وَهَذَا مِنْ قُوَّ

36-  أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَنْعَ الِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- لعَِبْدِهِ الُْؤْمِنِ الُْحِبِّ عَطَاءٌ، 
هُ لَْ يَمْنَعْ  وْرِيُّ : مَنْعُهُ عَطَاءٌ، وَذَلكَِ : أَنَّ اهُ عَافِيَةٌ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّ وَابْتلَِءَهُ إيَِّ
مَ نَظَرَ فِ خَيِْ عَبْدِهِ الُْؤْمِنِ فَمَنَعَهُ اخْتيَِارًا وَحُسَنَ  عَنْ بُخْلٍ وَلَا عَدَمٍ، وَإنَِّ

نَظَرٍ . 

بَعْدَ كُلِّ  وَالْآخِرُ  ءٍ ،  قَبْلَ كُلِّ شَْ لُ  وَّ الْأَ هُوَ  هُ سُبْحَانَهُ  أَنَّ يَعْلَمَ  أَنْ   -37
لُقُ مَا يَشَاءُ  ءٍ ، وَهُوَ الَّذِي يَْ ءٍ ، وَالْاَلكُِ لكُِلِّ شَْ ءٍ ، وَالُْظْهِرُ لكُِلِّ شَْ شَْ
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كُ  حَدٍ مَعَهُ اخْتيَِارٌ، وَلَا يُشِْ تَارَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِأَ تَارُ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ أَنْ يَْ وَيَْ
فِ حُكْمِهِ أَحَدًا .

ضَا صِفَةُ الِ  نَّ الرِّ ةِ وَمَا فِيهَا، لِأَ نَّ 38- أَنَّ رِضَا الِ عَنِ الْعَبْدِ أَكْبَُ مِنَ الْجَ
وْبَةُ :72[،  ةَ خَلْقُهُ، قَالَ الُ تَعَالَٰ :بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉبر ]التَّ نَّ وَالْجَ

ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   بز   : قَوْلهِِ  بَعْدَ 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

جَزَاءٌ  ضَا  الرِّ وَهَذَا   ، وْبَةُ : 72[  ]التَّ ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى   بر  

زَاءِ ، كَانَ سَبَبُهُ  زَاءُ أَفْضَلَ الْجَ نْيَا ، وَلََّا كَانَ هَذَا الْجَ عَلَٰ رِضَاهُمْ عَنْهُ فِ الدُّ
عْمَلِ . أَفْضَلَ الْأَ

ْ عَلَيْهِ الْسََائلَِ،  الَاتِ : لَْ يَتَخَيَّ 39- أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا رَضَِ بهِِ وَعَنْهُ فِ جَِيعِ الَْ
لِّ  رُهُ وَيَفْعَلُهُ بهِِ عَنْ ذَلكَِ، وَجَعَلَ ذِكْرَهُ فِ مََ وَأَغْنَاهُ رِضَاهُ بمَِ يَقْسِمُهُ لَهُ وَيُقَدِّ

سُؤَالهِِ، بَلْ يَكُونُ مِنْ سُؤَالهِِ لَهُ الْإِعَانَةُ عَلَٰ ذِكْرِهِ ، وَبُلُوغُ رِضَاهُ .

فَإنِْ  الْقََامَاتِ،  أَعْلَٰ  إلَِٰ  يَنْدُبُ  كَانَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ 
َ كَأَنَّكَ تَرَاهُ« ،  عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْهُ : حَطَّ إلَِٰ الْقََامِ الْوَسَطِ ، كَمَ قَالَ : » اعْبُدِ اللهَّ
امِعُ لِقََامَاتِ الْإِسْلَمِ وَالْإِيمَنِ وَالْإِحْسَانِ ، ثُمَّ قَالَ :  فَهَذَا مَقَامُ الُْرَاقَبَةِ الْجَ

هُ يَرَاكَ « )1). » فَإنِْ لَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

فِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،  )202/8( »الِلْـيَةِ«  فِ  نَعِيْمٍ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (1(
)صَحِيْحِ الجاَمِعِ( )1037) .
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لَعِ  انِ ، وَهُوَ الْعِلْمُ باِطِّ لِ إلَِٰ الْقََامِ الثَّ وَّ هُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقََامِ الْأَ فَحَطَّ
لَءِ . الِ عَلَيْهِ وَرُؤْيَتهِِ لَهُ ، وَمُشَاهَدَتهِِ لعَِبْدِهِ فِ الْلََِ وَالْخَ

ا . هَا، وَهُوَ رُوحُهَا  وَحَيَاتَُ ينِ كُلِّ ضَا آخِذٌ بزِِمَامِ مَقَامَاتِ الدِّ 40- أَنَّ الرِّ

الْبَدَنِ،  عَلَٰ  تَشُقُّ  تيِ  الَّ دَاتِ  عَبُّ التَّ مِنَ  كَثيٍِ  مَقَامَ  يَقُومُ  ضَا  الرِّ أَنَّ   -41
فَيَكُونُ رِضَاهُ أَسْهَلَ عَلَيْهِ ، وَأَلَذَّ لَهُ ، وَأَرْفَعَ فِ دَرَجَتهِِ .

لُقِ مَعَ الِ تَعَالَٰ وَمَعَ النَّاسِ؛ فَإنَِّ  ضَا يَفْتَحُ بَابَ حُسْنِ الْخُ 42-  أَنْ الرِّ
خَطِ . لُقِ مِنَ السَّ ضَا وَسُوءَ الْخُ لُقِ مِنَ الرِّ حُسْنَ الْخُ

إلِاَّ  يَتمُِّ  لَا  وَذَلكَِ  وَلَوَازِمُهَا،  فِ الِ  غْبَةُ  الرَّ  : حْوَالِ  الْأَ أَفْضَلَ  أَنَّ   -43
لْقِ مِنَ الْيَقِيِن عَلَٰ قَدْرِ  ِ، وَلِهَذَا قَالَ سَهْلٌ : حَظُّ الْخَ ضَا عَنِ الَّ باِلْيَقِيِن ، وَالرِّ

 .ِ ضَا عَلَٰ قَدْرِ رَغْبَتهِِمْ فِ الَّ هُمْ مِنَ الرِّ ضَا، وَحَظُّ هِمْ مِنَ الرِّ حَظِّ

 ، ُ هُ الَّ ، وَمِنْ ذَمِّ مَا لَْ يَذُمَّ ُ صُهُ مِنْ عَيْبِ مَا لَْ يُعِبْهُ الَّ لِّ ضَا يَُ 44- أَنَّ الرِّ
 ، الْذََامِّ بأَِنْوَاعِ  هُ  وَذَمَّ الْعََايبِِ،  بأَِنْوَاعِ  عَابَهُ  ءِ  ْ باِلشَّ يَرْضَ  لَْ  إذَِا  الْعَبْدَ  فَإنَِّ 
لْقِهِ، وَذَلكَِ  ِ، وَذَمٌّ لِاَ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ ، وَعَيْبٌ لِخَ ةُ حَيَاءٍ مِنَ الَّ وَذَلكَِ مِنْهُ قِلَّ
مَهُ إلَِيْكَ فَعِبْتَهُ  يُسْقِطُ الْعَبْدَ مِنْ عَيْنِ رَبِّهِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلً صَنَعَ لَكَ طَعَامًا وَقَدَّ
ضًا لِقَْتهِِ وَإهَِانَتهِِ ، وَمُسْتَدْعِيًا مِنْهُ : أَنْ يَقْطَعَ ذَلكَِ عَنْكَ،  تَهُ، لَكُنْتَ مُتَعَرِّ وَذَمَْ
هُ صَانعُِهُ - غِيبَةٌ  وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيَن : إنَِّ ذَمَّ الْصَْنُوعِ وَعَيْبَهُ - إذَِا لَْ يَذُمَّ

لَهُ وَقَدْحٌ فِيهِ .
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 ،ِ أَنْ يُرْضَِ النَّاسَ بسَِخَطِ الَّ صُ الْعَبْدَ مِنْ  لِّ ضَا باِلْقَدَرِ يَُ 45- أَنَّ الرِّ
 ،ِ الَّ فَضْلِ  عَيْنُ  هُوَ  مَا  عَلَٰ  مَدَهُمْ  يَْ وَأَنْ   ، ُ الَّ يُؤْتهِِ  لَْ  مَا  عَلَٰ  هُمْ  يَذُمَّ وَأَنْ 
انِ  كًا بِمِْ فِ الثَّ هُمْ - مُشِْ لِ - وَهُوَ رِضَاهُمْ وَذَمُّ وَّ مْ فِ الْأَ فَيَكُونُ ظَالِاً لَهُ
صَهُ  دِهِمْ، فَخَلَّ هِمْ وَحَْ صَ مِنْ ذَمِّ لَّ دُهُمْ - فَإذَِا رَضَِ باِلْقَضَاءِ تََ - وَهُوَ حَْ

هِ .  ضَا مِنْ ذَلكَِ كُلِّ الرِّ

غُ لعِِبَادَةِ رَبِّهِ  هُ، فَيَتَفَرَّ هُ وَغَمَّ لُ هََّ غُ قَلْبَ الْعَبْدِ، وَيُقَلِّ ضَا يُفَرِّ 46- أَنَّ الرِّ
ومِهَا وَغُمُومِهَا . نْيَا وَهُُ بقَِلْبٍ خَفِيفٍ مِنْ أَثْقَالِ الدُّ

ا بقَِلْبهِِ  ا بقَِالَبهِِ ، وَإمَِّ هُ إذَِا لَْ يَرْضَ باِلْقَدَرِ وَقَعَ فِ لَوْمِ الْقََادِيرِ، إمَِّ 47- أَنَّ
لْقِ، وَالُ وَالنَّاسُ  رِهَا ، وَكَذَلكَِ يَقَعُ فِ لَوْمِ الْخَ وَحَالهِِ، وَلَوْمُ الْقََادِيرِ لَوْمٌ لُِقَدِّ

ةِ .  يَلُومُونَهُ ، فَلَ يَزَالُ لَائمًِ مَلُومًا، وَهَذَا مُنَافٍ للِْعُبُودِيَّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ قَالَ أَنَسٌ -رَضَِ الُ عَنْهُ- : » خَدَمْتُ رَسُولَ اللهَّ
ءٍ لَْ أَفْعَلْهُ:أَلَ فَعَلْتَهُ ؟  ءٍ فَعَلْتُهُ: لَِ فَعَلْتَهُ؟وَلَ ليَِْ عَشَْ سِنيَِن،فَاَ قَالَ لِ ليَِْ
وَكَانَ  كَانَ،  لَيْتَهُ   : يَكُنْ  لَْ  ءٍ  ليَِْ وَلَ  يَكُنْ،  لَْ  لَيْتَهُ   : كَانَ  ءٍ  ليَِْ قَالَ لِ  وَلَ 

ءٌ لَكَانَ « )1) . بَعْضُ أَهْلِهِ إذَِا لَمَنيِ يَقُولُ : دَعُوهُ، فَلَوْ قُضَِ شَْ

ءٌ لَكَانَ « ، يَتَنَاوَلُ أَمْرَيْنِ :  وَقَوْلُهُ : » فَلَوْ قُضَِ شَْ

يَكْرَهُهُ،  ا  مَِّ وُجِدَ  مَا   : انِ  وَالثَّ الْعَبْدِ،  مُرَادِ  مِنْ  يُوجَدْ  لَْ  مَا   : ا  أَحَدُهَُ
لُ لَكَانَ،  وَّ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ فَوَاتَ الْحَْبُوبِ ، وَحُصُولَ الْكَْرُوهِ ، فَلَوْ قُضَِ الْأَ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6203( ، ومُسْلِمٌ )2310)  .
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سْبَةِ إلَِٰ الْقَضَاءِ،  الَتَانِ باِلنِّ وَلَوْ قُضَِ خِلَفُ الْآخَرِ لَكَانَ، فَإذَِا اسْتَوَتِ الَْ
سْبَةِ إلَِٰ رِضَاهُ، وَهَذَا مُوجَبُ  الَتَانِ باِلنِّ ةُ الْعَبْدِ : أَنْ يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ الَْ فَعُبُودِيَّ

ةِ وَمُقْتَضَاهَا . الْعُبُودِيَّ

ا أَعْمَلُ  سُوبٍ، وَأَمَّ وَارِحِ تُضَاعَفُ إلَِٰ حَدٍّ مَعْلُومٍ مَْ 48- أَنَّ أَعْمَلَ الْجَ
تَنْتَهِي  لَهَا حَدٌّ  وَارِحِ :  الْجَ أَعْمَلَ  نَّ  وَذَلكَِ لِأَ تَضْعِيفُهَا،  يَنْتَهِي  فَلَ  الْقَلْبِ : 
ا أَعْمَلُ الْقُلُوبِ :  هَا، وَأَمَّ إلَِيْهِ، وَتَقِفُ عِنْدَهُ، فَيَكُونُ جَزَاؤُهَا بحَِسَبِ حَدِّ

فَهِيَ دَائمَِةٌ مُتَّصِلَةٌ، وَإنِْ تَوَارَىٰ شُهُودُ الْعَبْدِ لَهَا )1) .  

فٍ واخْتصَِار . الكِِيْـنَ « )199/2-216( بتَِصَـرُّ )1)  » مَدَارِجُ السَّ
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انِ  لُ الثَّ الفَ�ضْ
لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�ضَ ولُ الِله -�ضَ ا  رَ�ضُ   رِ�ضَ

يَصِفُهُ  مَا  فَوْقَ  هِ  رَبِّ عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ الِ  رَسُولِ  رِضَا  كَانَ 
لْمِ والَرْبِ ، رَاضٍ  الوَاصِفُونَ، فَهُوَ رَاضٍ فِ الغِنَىٰ والفَقْرِ ، رَاضٍ فِ السِّ
ةِ  دَّ الشِّ فِ  رَاضٍ   ، قَمِ  والسَّ ةِ  حَّ الصِّ وَقْتَ  رَاضٍ   ، عْفِ  والضَّ ةِ  القُوَّ وَقْتَ 

خَاءِ . والرَّ

مَ- مَرَارَةَ اليُتْمِ ، وَأَسَىٰ اليُتْمِ ، وَلَوْعَةَ اليُتْمِ   ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَاشَ -صَلَّ
عَلَٰ  وَيَنَامُ   ، الُجوْعِ  ةِ  شِدَّ مِنْ  بَطْنهِِ  عَلَٰ  الَجَرَ  يَرْبطُِ  وكَانَ   ، رَاضِيًا  فَكَانَ 
ذَلكَِ  وَمَعَ   ، يَأْكُلُهُ  شَيْئًا  يَِدُ  لَاَ  امٍ  أَيَّ ثَلثَةُ  رُّ  وَتَُ  ، جَنْبهِِ  فِ  رُ  فَيُؤَثِّ الَصِيِْ 
نْيَا - كُلُّ   هِ يَوْمَ وَقَفَتْ الدُّ كَانَ رَاضِيًا عَنِ الِ رَبِّ العَالَيِْنَ ، وَرَضَِ عَنْ رَبِّ
وَبخُِيَلَئهَِا،  بزَِهْوِهَا   ، وَبزُِخْرُفِهَا  بغِِنَاهَا   ، وَرَجِلِهَا  بخَِيْلِهَا  ارِبُهُ  تَُ نْيَا-  الدُّ
ةُ ، وَأُذِيَ أَشَدَّ الَأذَى،  هُ وَزَوْجَتُهُ خَدِيَْ فَكَانَ رَاضِيًا عَنِ الِ ، يَوْمَ مَاتَ عَمُّ
لَهُ :  فَقِيْلَ  كْذِيْبِ ، وَخُدِشَتْ كَرَامَتُهُ ، وَرُمِيَ فِ صِدْقِهِ ،  بَ أَشَدَّ التَّ وَكُذِّ

نُونٌ وَشَاعِرٌ . ابٌ وَسِاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ وَمَْ كَذَّ

ائفِِ ليَِعْرِضَ دَعْوَتَهُ فَيُوَاجَهُ بأَِقْبَحِ  وَرَضَِ عَنِ الِ  وَهُوَ يَذْهَبُ إلَِٰ الطَّ
ضَٰ عَنْ مَوْلَاهُ. ىٰ تَسِيْلَ قَدَمَاهُ فَيَْ رَدٍّ وَبأَِسْوَإِ اسْتقِْبَالٍ وَيُرْمَىٰ باِلِجَارَةِ حَتَّ
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صِبَاهُ  مَرَاحِلُ  فِيْهَا  تيِ  الَّ رَأْسِهِ  وَمَسْقَطِ  بَلَدِهِ  مِنْ  طُرِدَ  يَوْمَ  وَرَضَِ 
ةَ وَتَسِيْلُ دُمُوعُهُ وَيَقُولُ :  وَمَلعِبُ طُفُولَتهِِ وَأَفَانيِْنُ شَبَابهِِ ، فَيَلْتَفِتْ إلَِٰ مَكَّ
» إنَِّكِ أَحَبُّ بلَِادِ اللهِ إلََِّ وَلَوْلَ أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرجُونِ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ« )1)، 
ةَ مُرْغَمً فَيَسِيُْ إلَِٰ الدَِيْنَةِ وَيُطَارَدُ باِلَخيْلِ  رُجُ مِنْ مَكَّ وَيْرَضَٰ عَنِ الِ وَهُوَ يَْ
وَتُوْضَعُ  العَرَاقِيْلُ فِ طَرِيْقِهِ أَيْنَمَ ذَهَبَ ، وَيْرَضَٰ عَنِ رَبِّهِ فِ كُلِّ مَوْطِنٍ ، 

وَفِ كُلِّ مَكَانٍ وَفِ كُلِّ زَمَانٍ .

تُهُ  ثَنيَِّ وَتُكْسَُ  رَأْسُهُ ،  جُ  فَيُشَّ أُحُدٍ  غَزْوَةَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُ   ٰ ضُُ -صَلَّ يَْ
ظَهَرَ  وَقَدْ  هِ  رَبِّ عَنِ  وَيْرَضَٰ   ، جَيْشُهُ  وَيُغْلَبُ  بأَِصْحَابهِِ  لُ  وَيُمَثَّ هُ  عَمُّ وَيُقْتَلُ 
لً  مُتَوَكِّ صَامِدًا  فَيَقِفُ  كِيْنَ  والُشِْ واليَهُودِ  الُنَافِقِيْنَ  مِنَ  هُ  ضِدَّ كَافِرٌ  حِلْفٌ 

ضًا الَأمْرُ إلِيِْهِ . عَلَٰ الِ مُفَوِّ

-سُبْحَانَـهُ  الِ  قَوْلُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ مِنْهُ  ضَا  الرِّ هَذَا  وَجَزَاءُ 
حَىٰ : 5[ . وَتَعَالَٰ -: بز ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  بر ]الضُّ

هُ رِضَا  هُ الُ- : فَصْلً مَاتعًِا فِ )صَيْدِهِ( سَمَّ وَقَدْ عَقَدَ ابْنُ الَجوْزِيِّ -رَحَِ
مَ- عَنْ رَبِّهِ . ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ الرَّ

تَهُ وَمَا �أَحْ�ضَنَ مَا يَقُولُ : فَقَالَ تَْ

وَأَنْ   ، أَفْعَالهِِ  فِ  عَنِ الِ -عَزَّ وَجَلَّ -  ضَا  الرِّ حَقِيْقَةَ  يَعْلَمَ  أَنْ  أَرَادَ  مَنْ 

فِ:»صَحِيْحِ  الُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ حَهُ  )3926(،وَصَحَّ التِّـرِمِذْيُّ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (1(
الجاَمِعِ«  )5536( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ ال عَنهُْمَ - .   
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عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ رَسُولِ  أَحْوَالِ  فِ  رْ  فَلْيَتَفَكَّ  ، ضَا  الرِّ يَنْشَأُ  أَيْنَ  مِنْ  يَدْرِيْ 
هُ لََّا تَكَامَلَتْ مَعْرِفَتُهُ باِلَخالقِِ سُبْحَانَهُ ، رَأَىٰ أَنَّ الَخالقَِ مَالكٌِ،  مَ- فَإنَِّ وَسَلَّ
مَ تَسْلِيْمَ  فُ فِ مَْلُوكِهِ ، وَرَآهُ حَكِيْمً لَاَ يَصْنَعُ شَيْئًا عَبَثًا ، فَسَلَّ وَللِمَلكِِ التَّصَُّ
ٌ ، وَلَا مِنَ  رِي عَلَيْهِ ، وَلَا يُوْجَدُ مِنْهُ تَغَيُّ كِيْمٍ ، فَكَانَتْ العَجَائبُِ تَْ مَْلُوكٍ لََ
فٌ ، وَلَا يَقُولُ بلِِسَانِ الَالِ : لَوْ كَانَ كَذَا ! ، بَلْ يَثْبُتُ للَِقْدَارِ  بْعِ تَأَفُّ الطَّ

يَاحِ . ثُبُوتَ الَجبَلِ لعَِوَاصِفِ الرِّ

 ، وَحْدَهُ  الَخلْقِ  إلَِٰ  بُعِثَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ سُلِ  الرُّ دُ  سَيِّ هَذَا 
دَارِ  فِ  مَكَانٍ ، واسْتَتََ  إلَِٰ  مَكَانٍ  مِنْ  يَفِرُّ  فَجَعَلَ   ، مَلََ الآفَاقَ  قَدْ  والكُفْرُ 
لَٰ  بُونَهُ إذَِا خَرَجَ ، وَيُدْمُونَ عَقِبَهُ )2) ، وَأُلْقِيَ  )3) السَّ الَخيْزَرَانِ)1)، وَهُمْ يَضِْ
رُجُ كُلَّ مَوْسِمٍ فَيَقُولُ : » مَنْ يُؤْوِيْنيِ؟!،  عَلَٰ ظَهْرِهِ، وَهُوَ سَاكِتٌ سَاكِنٌ وَيَْ
ةَ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَٰ العَوْدِ إلِاَّ فِ جِوَارِ  نِ؟« … ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّ مَنْ يَنْصُُ
اضٌ ، إذِْ لَوْ كَانَ  فٌ ، وَلَا مِنْ البَاطِنِ اعْتَِ بْعِ تَأَفُّ كَافِرٍ )4) ، وَلَْ يُوْجَدْ مِنَ الطَّ
هُ ، لَقَالَ : يَا رَبِّ ! أَنْتَ مَالكُِ الَخلْقِ ، وَقَادِرٌ عَلَٰ النَّصِْ ، فَلِمَ أُذَلُّ ؟!،  غَيُْ
؟!، فَلِمَ  كَمَ قَالَ عُمَرُ -رَضَِ الُ عَنْهُ - يَوْمَ صُلْحِ الَدَيْبيَِةِ : أَلَسْنَا عَلَٰ الَقِّ

دٍ الَهْدِيِّ وَأُمُّ ابْنيَْهِ  مَّ كَتْهَا الَخيْزَرَانُ زَوْجَةُ الَخلِيْفَةِ العَبَّاسِ مَُ لَّ )1) هِيَ دَارُ الَأرْقَمِ بْنِ أَبِ الأرْقَمِ،ثُمَّ تََ
يَتْ سَنةََ )173هـ(. هَةً، تُوُفِّ شِيْدِ،وَكَانَتْ حَازِمَةً مُتَفَقِّ مُوسَىٰ الهاَدِي وَهَارُونَ الرَّ

يْـرَةِ )260/1( ، عَنْ ابْنِ إسِْحَاقٍ . )2) رَوَاهُ ابْنُ هِشَامٍ فِ السِّ
)3) فِ الَأصْلِ : وَشُقَّ .

)4) هُوَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ .
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ٰ الُ عَلَيْهِ  ةَ فِ دِيْنيِنَا ؟! ، وَلََّا قَالَ هَذَا ، قَالَ لَهُ الرَسُولُ -صَلَّ نيَِّ نُعْطِيْ الدَّ
عِنيِْ « )1)  . مَ- : »إنِِّ عَبْدُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّ وَسَلَّ

اللهِ«  عَبْدُ  »إنِِّ   : فَقَوْلُهُ  ا،  ذَكَرنَاهَُ ذَيْنِ  اللَّ الَأصْلِيْنِ  الكَلِمَتَانِ  فَجَمَعَتْ 
عِنيِْ«   هُ قَالَ : أَنَا مَْلُوكٌ يَفْعَلُ بِ مَا يَشَاءُ،وَقَوْلُهُ » وَلَنْ يُضَيِّ إقِْرَارٌ باِلُلْكِ ، وَكَأَنَّ
هُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا عَبَثًا ، ثُمَّ يُبْتَلَٰ باِلُجوعْ فَيَشَدُّ الَجَرَ )2) ،  بَيَانُ حِكْمَتهِِ ، وَأَنَّ
بزڇ   ڍ  ڍ   ڌ    بر     ]الُنَافِقُونَ :7[ . وَيُقْتَلُ أَصْحَابُهُ ، وَيُشَجُّ 
هِ )4) ، … وَهُوَ سَاكِتٌ ، ثُمَّ يُرْزَقُ  لُ بعَِمِّ تُهُ )3) ، وَيُمَثَّ وَجْهُهُ ، وَتُكْسَُ رُبَاعِيَّ
لُ )6) ، باِلَسَنِ والُسَيْنِ -رَضَِ الُ عَنْهُمَ - ،  ابْنًا ، وَيُسْلَبُ مِنْهُ )5) ، فَيَتَعَلَّ
بْعِ إلَِٰ عَائشَِةَ -رَضَِ الُ عَنْهَا-   فَيُخْبَُ بمَِ سَيَجْرِي عَلَيْهِمَ )7) ، وَيَسْكُنُ باِلطَّ
وَجْهِهِ  فِ  فَيُقَامُ   ، الُعْجِزَاتِ  إظِْهَارِ  فِ  وَيُبَالغُِ   ،  (8( بقَِذْفِهَا  عَيْشَهُ  صُ  فَيُنَغَّ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3182(، ومُسْلِمٌ )1785( ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنيِْفٍ -رَضَِ ال عَنهُْ- .
جَابرٍِ  عَنْ   ، البُخَارِيُّ )4101-4102(، ومُسْلِمٌ )2039(  رَوَاهُ    ، الَخندَْقِ  غَزْوَةِ  فِ  كَمَ   (2(

-رَضَِ ال عَنهُْ- .
اعِدِيِّ  -رَضَِ ال  السَّ سَعْدٍ  بْنِ  عَنْ سَهْلِ   ، البُخَارِيُّ )4075(، ومُسْلِمٌ )1790(  )3)رَوَاهُ  

عَنهُْ- . 
)4) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4072( ، عَنْ وَحْشٍِّ  -رَضَِ ال عَنهُْ- .

)5) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1303(،  عَنْ أَنَسٍ-رَضَِ ال عَنهُْ- .
)6) يَتَعَلَّلُ : يُسَلِّـي نَفْسَهُ .

)7) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2704(،  عَنْ الَسَنِ-رَضَِ ال عَنهُْ- .
)8) انْظُرْ : سُورَةَ النُّورِ الآيَاتِ )11-20( ، وَالبُخَارِيَّ )4750(، ومُسْلِمَ )2770) .
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دْقِ،  ادٍ  )3) ، وَيُقِيْمُ نَامُوسَ الَأمَانَةِ والصِّ مُسَيْلِمَةُ )1)  والعَنْسِ )2) وابْنُ صَيَّ
ابٌ !! سَاحِرٌ !! . فَيُقَالُ : كَذَّ

قُهُ الرََضُ كَمَ يُوْعَكُ رَجُلنِ ، وَهُو سَاكِنٌ سَاكِتٌ )4) ، فَإنِْ أَخْبََ  ثُمَّ يُعَلِّ
يْفَةَ ،  ِ فَيَسْلِبُ رَوْحَهُ الشَّ يَشُدُدُ عَلَيْهِ الوَْتُ ،  بَْ ، ثُمَّ  مَ الصَّ فَلِيُعَلِّ بحَِالهِِ ، 
دٍ ، وَإزَِارٍ غَلِيْظٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ زَيْتٌ يُوْقَدٌ بهِِ  وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِ كِسَاءٍ مُلَبَّ

الصِْبَاحُ لَيْلَتَئذٍِ )5) .

بِْ عَلَيْهِ كَمَ يَنْبَغِي نَبيٌِّ قَبْلَهُ ، وَلَوْ ابْتُلِيَتْ بهِِ  ءُ مَا قَدَرَ عَلَٰ الصَّ ْ هَذَا الشَّ
تْ . اللَئكَِةُ ، مَا صَبََ

بَابُ  ذُُ يَقَعُ  فَلَ   ، شَجَرَةٍ  سِوَىٰ  ةُ  الَجنَّ لَهُ  تُبَاحُ  لَمُ-  السَّ عَلَيْهِ  آدَمُ -  هَذَا 
مَ- يَقُولُ فِ الُبَاحِ:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ حِرْصِهِ   )6) إلِاَّ عَلَٰ العُقْرِ)7)، وَنَبيُِّ

نْيَا !! « )8) . »مَا لِ وَللِدُّ

ابُ،كَانَ مَقْتَلُهُ سِنةََ)12هـ(،انْظُرْ:بَقِيْةَ شَأْنهِِ فِ»الفَصْلِ« )309) )1)مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبيِْبٍ الَنفَِيُّ الكَذَّ
)2) عَيْهَلَةُ بْنُ كَعْبٍ الَذْحَجِيُّ ، الَعْرُوفُ باِلأسْوَدِ ، مُتَنبَِّئٌ مُشَعْوذٌ ، كَانَ مَقْتَلُهُ سَنةَ )11هـ(، 

هِ فِ »الفَصْلِ« )309) . ةَ خَبَِ انْظُرْ :  تَتَمَّ
)1354-1355(،ومُسْلِمَ )2931-2930). ودِ الَدِيْنةَِ،خَبَـرُهُ فِ البُخَارِيَّ )3) مِنْ كَهَنةَِ يَُ

)4) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5648(، ومُسْلِمٌ )2571( ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ ال عَنهُْ- .
)5) لَْ أَجِدْهُ .

يَنْكَأُ  الِرْصَ  فَكَأَنَّ   ، رَحُ  يَْ الَّذِي  رَأْسُهُ   : وَذُبَابُهُ   ، يْفِ  باِلسَّ الِرْصَ  هَ  شَبَّ حِرْصِهِ:  بَابُ  ذُُ  (6(
بَابَ العَْرُوفَ الَّذِي يَقَعُ عَلَٰ الُجرُوحِ فَيُفْسِدُهَا . جُرحًا قَدِيْمً ، أَوْ يَكُونَ قَصَدَ الذُّ

)7) العُقْرُ : الُجرْحُ .
)8) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2613(  عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ ال عَنهُْمَ - .
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  : وَجَدَهُ  كَمَدٍ  مِنْ  فَيَصِيْحُ   ، قَىٰ  لَاَ مَِّا  يَضِجُّ  لَمُ-  السَّ عَلَيْهِ  نُوُحٌ -  هَذَا 
ٰ الُ  نَا -صَلَّ بزئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  بر    ]نُوح:26[ ، وَنَبيُِّ

مْ لََ يَعْلَمُونِ « )1). ُ هُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإنَِّ مَ- يَقُولُ : » اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَوْمِهِ العِجْلَ  عِبَادَةِ  يَسْتَغِيْثُ عِنْد  لَمُ-  عَلَيْهِ السَّ هَذَا الكَلِيْمُ مُوسَىٰ - 
عَلَٰ القَدَرِ قَائلًِ : بز ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  بر   

هُ إلَِيْهِ مَلَكُ الوَْتِ فَيَقْلَعُ عَيْنَهُ )2) . ]الَأعْرَافُ :155[ ، وَيُوَجَّ

فْهُ  فْتَ الوَْتَ عَنْ أَحَدٍ ، فَاصِْ لَمُ- يَقُولُ : إنِْ صََ هَذَا عِيْسَى- عَلَيْهِ السَّ
فَيَخْتَارُ   ، والوَْتِ  البَقَاءِ  بَيْنَ   ُ يَّ يَُ مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ نَا  وَنَبيُِّ  ، عَنِّي 

فِيْقِ الَأعْلَٰ )3). احِيْلَ إلَِٰ الرَّ الرَّ

نَا  لَمُ- يَقُولُ : بز    ے  ۓ  ۓ  بر ]ص:35[ ، وَنَبيُِّ هَذَا سُلَيْمَنُ- عَلَيْهِ السَّ
 ،(4(  » قَوتًا  دٍ  مَّ مَُ آلِ  رِزْقَ  اجْعَلْ  هُمَّ  اللَّ  «  : مَ-يَقُولُ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ
وَسَكَنَتْ  أَغْرَاضُهُ  فَمَتَتْ   ، والُوْجِدَ  الوُجُودَ  عَرَفَ  رَجُلٍ  فِعْلُ  والِ  هَذَا 

رِي )5). اضَاتُهُ ، فَصَارَ هَوَاهُ فِيْمَ يَْ اعْتَِ

)1) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6929(،ومُسْلِمٌ )1792(،عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ ال عَنهُْ-.

)2) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3407(، ومُسْلِمٌ )2372( ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ ال عَنهُْ-.
-رَضَِ ال عَنهُْ-. )3) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3904(،ومُسْلِمٌ )2382(،عَنْ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ

)4) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6460(،ومُسْلِمٌ )1055(،عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ ال عَنهُْ-.
)5) »صَيْدُ الَخاطِرِ« )309-307) .
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مَةٌ........................................................... 5 مُقَدِّ
7 ............................ ا وَحُكْمِهِ �ضَ لُ : تَعْرِيْفُ �لرِّ  �لبَابُ �لأَوَّ

9 .................................. ضَـا لُ : تَعْرِيْـفُ الرِّ الفَصْلُ الوََّ
9 ................................................. غُةِ : ضَا فِ اللَّ الرِّ
9 ................................................ وَفِ الاصْطِلحِ :
11 .................................. ضَـا الفَصْلُ الثَّانِ :  أَقْسَامُ الرِّ
ضَا بالِ :.......................................... 11 1- الرِّ
ضَا عَنِ الِ :....................................... 12 2- الرِّ
15 ...................... ضَا بِْ  وَالرِّ الفَصْلُ الثَّالثُِ : الفَرْقُ بَيْنَ الصَّ
ضَا  باِلقَضَاءِ.......................... 17 ابعُِ : حُكْمُ  الرِّ الفَصْلُ الرَّ
21 ......... لَفِ ةِ و�أَقْوَ�لِِ �ل�ضَّ نَّ ا فِ �لكِتَابِ و�ل�ضُّ �ضَ انِّ :   �لرِّ �لبَابُ �لثَّ

23 ........................ ضَا فِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ لُ  : الرِّ الفَصْلُ الوََّ
23 .......... ضَا : 1- ثَناَءُ ال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - عَلَ أَهْلِ الرِّ
ضَا مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الِإيْمَن :....................... 24 2- الرِّ
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24 ................. 3- رِضَا ال أَقْصَ مَا يَتَمَنَّاهُ أَهْلِ الِإيْمَنِ :
24 ....................... ضَا  فَوْقَ جَنَّاتِ عَدَنٍ : 4-مَنزِْلَةُ الرِّ
26 ........................... ضَا  مِنْ أَسْبَابِ الِهدَايَةِ : 5- الرِّ
27 ........... ضَا  سَبَبُ التَّسْلِيْم للِحَقِّ ظَاهِرًا  وَبَاطِناً: 6- الرِّ
27 .................... احَةِ النَّفْسِيَّةِ: ضَا مِنْ أَسْبَابِ الرَّ  7- الرِّ
29 .......................... ةِ نَّةِ النَّبَوِيَّ ضَا فِ السُّ الفَصْلُ الثَّانِ  :  الرِّ
29 ................. ضَا يَذُوقُ مَعَهُ العَبْد طَعْمُ الِإيْمَن : 1- الرِّ
ولِ -صَلَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:.... 31 سُُ ضَا مِنْ وَصَايَا الرَّ 2- الرِّ
ضَا بمَِ عِندَْ الِ -تَعَالَ - يَكْفِيْكَ مَا عِندْ النَّاسِ :..... 33 3- الرِّ
زْقِ مِنْ أَسْبَابِ الفَلَحِ :...... 33 ضَا باِلقَلِيْل مِنْ الرِّ 4-  إنَِّ الرِّ
ضَا ................... 35 لَفِ فِ الرِّ الفَصْلُ الثَّالثُِ  :  مِنْ أَقْوَالِ السَّ
43 ...................... ا  وَعَلَامَتُهُ �ضَ الِثُ :  مَنْزِلَةُ �لرِّ  �لبَابُ �لثَّ

45 ............................. ضَا وَفَضْلهِِ لُ : مَقَامُ الرِّ الفَصْلُ الوََّ
ضَا لاَ يَكُونُ باِلتَّحَلِّ وَلاَ باِلتَّمَنِّي :................. 45 1-  الرِّ
47 .................... ضَا حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الجَنَّةِ : 2- الرِّ
47 ...... ضَا باِلقَضَاءِ مِنْ تَاَمِ الِإيْمَنِ باِلقَضَاءِ والقَدْرِ : 3-  الرِّ
48 .......................... هَدَاءِ : ضَا  مِنْ مَناَزِلِ الشُّ 4-  الرِّ
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49 ......... نْيَا والآخِرَةِ : ضَا  مِنْ سَعَادَةِ الُؤْمِنِ فِ الدُّ 5-   الرِّ
ضَا  مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ :........................ 49 6- الرِّ
50 ..................... بِْ : ضَا أَعْلَ مِنْ مَقَامُ الصَّ 7-مَقَامُ الرِّ
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